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 تعهد 

 أتعهد بشرفي وأوضح لكم بأن هذا البحث الذي قمت بتقديمه كأطروحة ) رسالة (

الأخلاق  وقد كتبتها دون الرجوع إلى المساعدة ودون اتباع طريقة تخالف العادات و ماجستیر

استخدامي لهذه  وعند« و أن المؤلفات التي استفدت منها هي كما مبینة في المصادر « العلمیة 

المؤلفات قد استفدت منها عن طريق الإقتباس دون الإلتزام بالمدة الزمنیة التي تم تحديدها من قبل 

برسالتي  موقف مخالف تجاه هذا البیان الذي قدمته والمتعلق في حال العثور على« لمعهد العالي ا

 . سأتحمل كافة النتائج الأخلاقیة والحقوقیة التي ستترتب على ذلك فإنني أبین لكم بأني

 

 صباح حمد سمایلالإسم و اللقب: 

 :التوقيع
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 شكر و تقدير 

شكر الله تعالى على ما أنعَم على من نعِمه التي لا تعُدُّ ولا تحُصى، ووفاء  لأهل العلم  بعد

والكرم، وعرفانا  بفضلهم وإخلاصهم، لي أن أتقدَّم جزيل شكري وامتناني لمن كان عونا  وسنداُ 

 في إتمام هذا العمل المتواضع، أخص من بینهم أستاذي ومشرفي صاحب الفضیلة: 

 تزجان ا.د. توغرول

وما بذل من جهد وقدم من نصح، وشاركني عناء هذا البحث، فلم يبخل جهدا  في 

مساعدتي وتوجیهي ومساندتي معنويا  فله كل الشكر والتقدير، وجزاه الله خیر الجزاء، في الدنیا 

والآخرة
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 الإهداء

كان الإهداء يعبر ولو بجزء من الوفاء فالإهداء إلـــى معلم البشرية ومنبع العلم نبینا إذا 

 وحبیبنا محمد)صلى الله علیه وسلم(.

الجنة تحت قدمیها، ووقَّرها في كتابه  -سبحانه وتعالى  -إلى من وضع المولى 

 العزيز...)أمي الحبیبة(.

د كان له الفضل الأول في بلوغي إلى هذا إلى صاحب السیرة العطرة والفكر المستنیر, فلق

 المستوى)والدي الحبیب( أطال الله في عمره.

 إلى إخوتي, من كان لهم بالغ الأثر في كثیر من العقبات والصعبات.

إلى جمیع أساتذتي الكرام ممن كان لهم الدور الأكبر في مساندتي ومدي بالمعلومات 

 القیمة.

ه لخدمة الإسلام ودراسة علومه وتدريسها في وإلى كل من سهر وأفدى عمره وحیات

 .مشارق الأرض ومغاربها، من علمائنا الكرام والطاهرين، وطلبة العلم
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  ملخص

تهدف هذه الرسالة ، الى بیان معنى الجمال والحسن في كتاب الله تعالى مفصلا، وان هذا 

الموضوع له أهمیة الكبرى  في حیاة الإنسان وقد تبین للباحث من خلال الدراسة هذا البحث في 

القران الكريم  أن مفهم كلمة الجمال في اللغة قد أصابها التطورُ والتبدل وقد ذكر الجمال في 

والحسن  -لقران الكريم جاءت ثماني مرات وأن هناك عبارات مقاربة لها مثل )الزينةا

(استخدمتهما لتعبر عن المعاني الجمالیة ومتعلقة بأصحابها ومتنوعة في جلائها وكیفیة إدراكهما 

والنظر الیها وجلوة الحسن موهیبة من الله يعود الى الجمال صاحبها لا يتعین الحسن بالعین فقط 

 –يدركه بالعین وتفكیر واستدراك علیها بالقرآن و السنة وكذلك جاءت الكلمات )النضرة  بل

–الريش  -العجب(في القرآن الكريم لتعبیر عن آثار  الجمال وعبارات )الحِلیة -السرور

وترجیح عدم الترادف بین هذه الألفاظ وانه كل لفظة ،الزخرف(لتعبیر عن بعض وسائل الجمال 

لها الخاص بها، وأن للجمال حقیقة قائمة موجودة ولیست مجرد شعور نفیس تجاه منها لها مدلو

 .شيء ما وأنه يوجد ألفاظا متقاربة الكلمة الجمال مثل)الزينة والحسن(

 القران ، الجمال ، الحسن ، الزينة ، الناضرة.: الکلمات مفاتحية
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ÖZ  

Kuran'da güzellik, nesnel bir çalışma 

Bu çalışma, güzellik kavramını Allah'ın kelamıyla net bir şekilde açıklamayı ve 

ifade etmeyi amaçlamaktadır.  Çünkü bu konu insanların hayatında büyük bir öneme 

sahiptir.  Yaradan'ın ve yaratıklarının üstün güzelliğinden bahseder.  Çalışma üç 

bölümden oluşmakta olup, “Bölümün Girişi” başlıklı ilk bölüm, çalışmanın ve önceki 

çalışmaların arka planını, problemini ve önemini özetlemektedir.  Çalışma soruları ve 

yapısal çalışma.  İkinci bölümde "güzellik" kelimesinin mecazî ve deyimsel anlamı ve 

Kuran ayetlerinde nasıl kullanıldığı ele alınmıştır.  Ayrıca bu yaklaşımda, tefsircilerin 

güzelliğin önemi ve gerçek anlamı hakkında bazı sözlerine değinilmiştir.  Ardından 

güzellik, dekorasyon, çekicilik, süs eşyaları, neşe ve tüy gibi güzelliğin 

çağrışımlarından bahseden üçüncü bölüm geldi.  Bu bölümde ayrıca bu kelimelerin ve 

türevlerinin gerçek ve mecazi anlamları da sunulmuştur.  Ayrıca "güzellik" ile benzer 

kelimeler arasındaki dil farklılıklarını ortaya koymuş ve bunların eş anlamlı olmadığı 

fikrine, güzelliğin Kuran'daki yönlerine, Allah sevgisi, Allah sevgisi ve Allah sevgisi 

üzerinde durmuştur. Allah'ın güzelliği.  insan, doğa vb.  Son olarak, sonuç ve bazı 

öneriler ve sonuçlar. 

Anahtar Kelimeler : Kuran, Güzellik, iyi işler, Muhteşem, görmek.    
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ABSTRACT  

The beauty in the Koran-an objective study 

This study aims to illustrate and state that the concept of beauty is clearly 

shown in the words of Allah. Since this topic is of great importance in the life of 

people. It talks about the supreme beauty of the creator and his creatures.. The study 

consists of thre chapters, the first chapter under the name of " an introductory chapter", 

it outlined the back ground of the study its problem its importance its aims and 

previous studies and study questions, and structural study. The second chapter 

discusses the figurative and the idiomatic meaning of the word " beauty" and how it is 

used in the verses of the holy qur'an . It also mentioned some words of the interpreters 

in this approach to the importance and the real meaning of beauty. Then came the third 

chapter talking about the connotations of beauty such as prettiness, decoration 

,lovelinss, ornaments „ joy, feather. This chapter also illustrated the literal and 

figurative meaning of these words and their derivatives. In addition to this, it stated the 

linguistic differences between " beauty" and the like words and centering on the idea 

that they are not synonyms which is the final talks about the aspects of beauty in the 

qur'n , the lovliness of Allah , the beauty of man and nature and others. Finally, the 

conclusion and some recommendations and results. 

Keywords: Quran –Beauty-Good deeds-Brilliant-see 
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 الاختصارات
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 هجري : هـ

 میلادي : م

 طبعة : ط

 صفحة : ص
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 المقدمة

من إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا ، 

يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 

 أن محمدا  عبده ورسوله ،و صلى الله علیه وعلى آله وصحبه أجمعین وبعد:

فقد جعل الله جل جلاله الحسن في كل شيء كما في قوله ﴿الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقََهُ 

[ والله جل جلاله أحسُ الخالقین فتبارك الله احسن الخالقین ، وأسمائهُ وصفاتهُ جمیل هي 7﴾]سجدة:

حْمَنَ أيَ  ا مَا تدَْعُوا فلََهُ الْأسَْمَاءُ  َ أَوِ ادْعُوا الرَّ الأسماء الحسنی  أي الصفات تعالى ﴿قلُِ ادْعُوا اللهَّ

﴾ ]الإسراء: الْحُسْنىَ وَلَا تجَْهرَْ بصَِلَاتكَِ وَلَا تُ  [ وجمال الآخرة 111خَافتِْ بهِاَ وَابْتغَِ بیَْنَ ذَلكَِ سَبیِلا 

یة الجمال في حیاة الناس جاءت  ولكون والإنسان وغیرها سر من أسرار الله تعالى، ونظرَا لأهمِّ

الدراسات الموضوعیة حولَ هذا الموضوع ، وتعمق صلته بالقرآن الكريم جاءت هذه الرسالة 

مال في منظور القرآن الكريم دراسة موضوعیة (، تحدد لنا مفهومَ الجمال وتبرزُ لنا لآيات )الج

معنى الجمال ، وتظْهرَ فیه حكمة الخالق سبحانه وتعالى ، وإن تناول العلماءُ ومفهم الجمال في 

دراستهم في ثنايا كتب التفاسیر واللغات مع ذلك هذه الرسالة تظهر بثوب جديد إلى حد ما ، تسلط 

الضوء على الآيات المتعلقة به ويتبط بینها ربطا موضوعیا بحث يتجلى مفهوم الجمال في منظور 

 القران  .

 أسئلة بحثي 

 

هل كل مخلوقات جمیل؟ وهل خالقنا الله سبحانه وتعالى يخلق اشیاء قبیحة؟ هل مترادفات 

 و مشتقات جمیلة وردت في القرآن الكرم ؟

 موجود في هذه الرسالة .فالجواب  كل اسئلة واردة 

 

 أسباب إختيار الموضوع

لبیان أن كل ما يمكن أن يقال عن الجمال  فهو موجود في كتاب الله تعالى مفصلا و لما 

لهذا الموضوع من اهمیة كبیر في حیاة الإنسان احببت الكتابة فیه لأنه يتحدث عن جمال الخالق 

 سبحانه وتعالى وجمال مخلوقاته.
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 أهداف البحث

 .  في القرآن الكریم تهبيان الجمال ومرتب- 1

بيان  وایضاح أن كل ما یمكن أن یقال عن الجمال  فهو موجود في كتاب الله وانه -2

 فصلا وليس مجملا.ممذكور 

 .دراسة موضوعیة الشرح الكافي والوافي للجمال من القران الكریم-3

 الله تعالى وخدمة للعلم.افادة القارئ عن بعض أسرار الجمال وعجائبه في كتاب -4

بحث عن الترادف من عدمه للألفاظ المقاربة للجمال  ,كالزینة , والحسن, والبهجة  -5

 . والملاحة والبهاء، والسرور, وتحدید الفروق بين هذه المصطلحات

 

 الدراسات السابقة

لم أجد في حدود اطلاعي من أفرد هذا الموضوع بهذا العنوان ببحث مستقبل دراسة 

 ضوعیة في القران الكريم ،ولكن هنا من دون المضمون فیه  كتاب:مو

كتاب ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم الجوزية، بعنوان: الجمال فضله. حقیقته. أقسامه -1

 تتناولا فیه فضل الجمال وحقیقته وأقسامه دون التطرق لدراسة من ناحیة تفسیرية موضوعیة.

الجمالیة في الإسلام . هو قواعد كلیات عامة تقوم دراسة الشامي، بعنوان الظاهرة -2

 علیها النظرة الجمالیة في الشريعة الإسلام.

دراسة الشامي، بعنوان: التربیة الجمالیة في الإسلام وهي دراسة الجمال من ناحیة -3

 تربوية.

ولذلك تختلف دراستي لموضوع الجمال في منظور  القران الكريم دراسة موضوعیة عن 

راسات، حیث انني درسته من ناحیة تفسیرية موضوعیة أدرس من خلال الآيات التي هذه الد

 ذكرت فها  لفظة الجمال والمقاربة لها ،دراسته قرآنیة لجمیع آيات الجمال.
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 مشكلة الحث

 الفاظ متقاربة في المعنى مع الجمال في استعمال القران. -1

 .قلة الكتب عن الموضوع جمال الخالق والمخلوقات -2

 .تحديد مفهوم للجمال-3

  الجمال غیر الجمال الظاهري الذي تعارف علیه الناس . -4

 

 منهجي في البحث

 لقد اعتمدت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والتحلیلي .

وتتبع أقوال  المفسرين حول آيات الجمال في القران الكريم من مصادرها الأصلیة وذلك 

 على النحوي التالي:

 في موضوعات حسب خطة البحث.تصنیفها  -1

 جمیع الآيات القرآنیة ذات العلاقات بالجمال. -2

تفسیر الآيات القرآنیة تفسرا موضوعیا  التفسیر التحلیلي الذي يتعرض لجوانب كثیرة  -3

 منها النحو، والصرف، و البلاغة، و القراءات ، وغیر ذلك.

الاصطلاحیة في الوصول الى التعريف الإعتماد على كتب معاجم اللغوية، والتعريفات  -4

 المراد.

 خطة الرسالة

 تتكون من :ثلاثة فصول 

 الفصل الأول : تعريف الجمال واهمیته وحقیقته:

 المبحث الاول: الجمال في اللغة والاصطلاح : 

 المطلب الاول: الجمال في اللغة.
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 المطلب الثاني: الجمال في الاصطلاح. 

 المبحث الثاني: وجوه الجمال في القرآن الكريم واستعمالاتها. 

 المطلب الاول: وجوه الجمال في القرآن الكريم . 

 المطلب الثاني: استعمالات كلمة الجمال في القرآن الكريم . 

 المبحث الثالث: الجمال أهمیته وحقیقته ونقیضه . 

 المطلب الاول: أهمیة الجمال .

 حقیقة الجمال .المطلب الثاني: 

 .   المطلب الثالث :نقیضا الجمال ) البشاعة والقبح (

 الفصل الثاني : الجمال والألفاظ ذات الصلة 

 المبحث الاول: ألفاظ مقاربة للجمال استعملها القرآن الكريم للتعبیر عن المعاني الجمالیة 

 )الزينة ، الحسن ، البهجة (.

 المطلب الاول: الزينة .

 ني: الحسن .المطلب الثا

 المطلب الثالث: البهجة.

المبحث الثاني: ألفاظ مقاربة للجمال استعملها القرآن الكريم للتعبیر عن آثار الجمال) 

 النضرة ، السرور ، العجب(:

 المطلب الاول: النضرة أو النضارة.  

 المطلب الثاني: السرور .

 المطلب الثالث: العجب.  

مال استعملها القرآن الكريم للتعبیر عن بعض وسائل المبحث الثالث: لفاظ مقاربة للج

 الزخرف ( : -الريش  -الجمال : ) الحلیة 
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 المطلب الاول: الحلیة.

 المطلب الثاني: الريش . 

 المطلب الثالث: الزخرف .

 المطلب الرابع: الفرق بین الجمال وما يقاربه من ألفاظ القرآن الكريم. 

 القرآن الكريم : الفصل الثالث : میادين الجمال في

 المبحث الاول: الجمال الله سبحانه وتعالى . 

 المطلب الاول: الجمال في الإنسان. 

 المطلب الثاني:  جمال الإنسان الخلقي ) الظاهر (

 المطلب الثالث: جمال الإنسان الخلقي ) الباطن (  

 المبحث الثاني: الجمال في الطبیعة : 

 القرآن الكريم .المطلب الاول: جمال السماء في 

 المطلب الثاني: جمال الأرض في القرآن الكريم .

 المطلب الثالث: جمال الحیوان في القرآن الكريم .

 المطلب الرابع:  الجمال في الآخرة ) جمال الجنة (. 
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 تعريف الجمال و أهمية و حقيقتەالفصل الأول:  .2

 

 الجمال في اللغة والاصطلاحالمبحث الأول:  .2.2

 في اللغة والاصطلاح  الجمال .2.2.2

 الجمال في اللغة:

نجد 1جاء الجمال  في كتب اللغة في إطار الجذر )جمل(ومن خلال البحث في كتاب  العین

يجمل وقال الله  ﴿وَلكَُمْ فیِهاَ جَمَالٌ حِینَ  –أنه  قال: والجمال مصدر الجمل  والفعل  منه جمل 

هو البهاء والحسن وقد ورد هذا التعريف  2إذن الجمال[ 6النحل:  ]﴾ترُِيحُونَ وَحِینَ تسَْرَحُونَ 

 .4في التهذيب  اللغة 3موافقا لتعريف الأزهري 

ولذلك سنطلع الآن على المعنى الأساسي و الثانوي لكلمة ) جمل ( في اللغة : قال ابن 

 عن ) جمل ( الجیم والمیم واللام أصلان : أحدهما : تجمع و عظم الخلق والآخر حسن .5فارس

فالأول : قولك أجملت الشيء ، وهذه جملة الشيء ، وأجملته :  حصلته ومنه قوله ﴿وَقاَلَ  

لَ عَلیَْهِ الْقرُْآنُ جُمْلةَ  وَاحِدَة  كَذَلكَِ لنِثُبَِّتَ بهِِ فؤَُادَكَ وَرَتَّلْناَهُ  الفرقان: ] ﴾ترَْتیِلا  الَّذِينَ كَفرَُوا لوَْلَا نزُِّ

لعظم خلقه ، والأصل الآخر للجمال ، وهو ضد القبح ، ورجل جمیل ومنه سمي الجمل بهذا ، ا[32

                                                 
الخليل بن أحمد بن عمرو   برن مريلأ اي ال ااهواييردلو أبر  عررد ااروحمن  رن أةمرا االورا  ايا    ررض(عللأ ااأرو ذ و  ير  أ ر     رير   و  1

يجرول خيررل اارد ن بررن 071 ارد   ر ب ب ارةروك   ر ير الحرل اهر د ارر  عردك  ااهر ب  ابر  ( اا) ر   ااأني  (  ر    أرر   اهرو      ل ر و

 خ2/403م و 0991اار ااأللأ الملا نيوارا ير و: (بل بالأعلام، ازر ليو محم ا بن محمد ا
م 2114 -يررر0323و تحيررع عرررد اهميررد يارردا لو (بررل بد  ارارر يرو اار اا) رر   ااألميررا و العيي  الخليررل بررن عمررو  اي ال ااهواييرردلو  2

 خ0/22 و
طلحرا اي يرول اورو لو أ  بر   اةر رو   ر ير رأ رر     يرو برن ير  دمحمرد برن أحمرد برن ايو شمر  اارد ن محمرد برن احمرد برن عذمر ير  ر     3

 خ 2/21م و 0990يرو0302 ا سا ااو  ااو( بل بد ااو  ااو ارا يروتذهب س ر أعلام النبلاء،  االوا  ااهلح و 
ااأررو و ارارر يرو  وتحلحيررع محمررد عرر ذ  وعرر و( بررل بد  ) رررا اار   يرر   اارر ا  تهييذ ب الة يي محمررد أحمررد بررن اي يررول بررن طلحررا اوررو لو  4

 خ3/72مو 2110
أحمرد بررن ارر رز برن   و رر  اارروا ل و أبر  اهسررن و ابررن ارر رز و  رن أةمررا االوررا  ايا  أدرل   ررن ،ررز  ن و  أ،ر م  رردك    ررداير و   ا  لحررل     5

 خ 094/ 0و ، الأعلام ااول  ت   ايب  و  اايب   سر  خ اازر لي



15 

 

وجمال قال ابن قتیبة :أصله من الجمیل وهو ودك الشحم المذاب ، يراد أن ماء السمن يجري في 

  6وجهه ، ويقال جمالك أن تفعل كذا ، أي أجمل ولا تفعله 

ا تستعمل استعمالا  أساسیا  ومعنى قول ابن فارس ) الجیم والمیم واللام أصلان ( ؛ أي أنه 

في أصلین رئیسین : الأصل الأول : التجمع وعظم الخلق والأصل الثاني : الشيء الذي يعني 

الحسن و ضد القبح ، و عندما تنظر في الاستعمالین الأساسیین للجمال فإننا نراهما متكاملین ، لأن 

، أما قبح فقد يكون بعدم حسن عظم الخلق يقود للحسن ويظهر على صاحبه فیمنحه شخصیة حسنة 

، وقد يكون بعدم الالتزام والانضباط ، وهذا يؤدي إلى سوء الأخلاق والخفة والطیش ، والقبیح 

سيء الخلق في شخصیته وتصرفاته ، وبذلك نخلص بتعريف ابن فارس للجمال بأنه ضد القبح ، 

ما ضربان أحدهما : جمال ) جمل ( الجمال الحسن الكثیر وه 7وقال الإمام الراغب الأصفهاني

يختص الإنسان به في نفسه أو بدنه أو فعله ، والثاني : ما يوصل منه إلى غیره و على هذا الوجه 

ما روي عنه صلى الله علیه وسلم أنه في حديث نبي من باب  تحريم الكبر بیانه قال رسول الله 

فیِهاَ جَمَالٌ حِینَ ترُِيحُونَ وَحِینَ ﴿ وَلكَُمْ 8صل الله علیه وسلم ) إن الله جمیل يحب الجمال ( 

ويقال  لكل جماعة غیر منفصلة جملة ، والكلام الذي لم يبین تفصیله [ ٦النحل: ]﴾ تسَْرَحُونَ 

والأصل في معنى الجمال هو ضد القبح ، فالجمیل هو صاحب الحسن ، لكن الإمام  9مجمل 

زما  ومتعديا  ، فالاستعمال  الأول لازم ، الراغب من وجهة نظري أنه أورد للجمال استعمالان ، لا

والاستعمال الثاني متعدي ، فنرى أنه جعل جمالا يختص بالإنسان في نفسه أو بدنه أو فعله ، وهذا 

جمال لازم لأنه يختص بذات الإنسان نفسه ، وأما الاستعمال الثاني وهو ما يوصل منه إلى غیره ، 

لى غیرها ، فنجد أن مادة ) جمل ( عند ابن فارس نتفق مع فهذا يتعد فیه الجمال من جمال الذات إ

كلام الراغب في أصل وتختلف في آخر ، فنتفق في كونها تعني الحسن ، وتختلف في كونها عند 

                                                 
و  0و تحلحيرع هرب   اارد ن أبر  عمرو  و (برل بد  ) ررا اار ااه)روو   معجم مقا  س الة  نيو ابن ا رزد أحمد بن ا رز بن   و   االحز   6

 خ441/  0م  و  0993 -ير 0301
اهسررني بررن محمررد ا هبررل و أب االح  ررلأ ايدررهب   ( أ  ايدرررب     ا أررو   ب اوا رر  أا رر   ررن اه)مرر   ااألمرر    ررن أيررل ( أدرررب ير     7

يجرول   112 ر  و مح رواب اياب  و   و ا هوااب    و   االحوآيرو ي   تى   ير  بروير ب ي ر م ااورزا  و ب  )ن بوداا  اه بو و ( ن  

 خ2/211و  الأعلامو  اازر لي
   خ 90م   د ث ر،لأ (  0302م    0990و  0و      الإيم ير  ب   تحويم اا)برو    صح ح مسةمأيروج   سللأو  8
و تحلحع   عداا  و رز اادرا ر ب  اارحر   و  ) ررا  رزار دربرها اابربر  و مفردات ألفاظ القرآنايدهب   أب  االح  لأ و اهسني بن محمد و 9

 خ 021و 0/027و 0  
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ابن فارس تجمع و عظم خلق ، وعند الراغب ما يوصل منه إلى غیره ، وعلیه فكلام الراغب أن 

 الإنسان به في نفسه أو بدنه أو فعله . الجمال نوعین : الأول : جمال لازم يختص

في لسان العرب  10والثاني : جمال متعد وهو ما يوصل منه إلى غیره وعن ابن منظور

إضافة إلى ما سبق في معنى الجمال ، حیث نلاحظ أن ابن منظور عرف الجمال بأنه جمال الفعل 

مع أنه يذكر أن الجمال هو بهاء  11والخلق ، حیث قال الجمال الحسن يكون في الفعل والخلق 

، ولكن الشيء الجديد في لسان العرب هو تحديد الجمال بأنه   13كما ورد في كتاب العین 12وحسن 

جمال الفعل والخلق ، وبعد لسان العرب ولمدة ستة قرون ونصف لم تعالج كلمة الجمال على 

وهو الأهم في عصره  14رجاني الأرجح بما يزيد عن ابن منظور ، حتى كتاب ) التعريفات ( ،للج

ه . ( لم يضف على تعريف الجمال أكثر من أنه يتعلق بالرضا واللطف ونخلص بأن  741) 

الجمال في اللغة يطلق ويراد به التجمع و عظم الخلق ، وقد يطلق ويراد به البهاء والحسن ، وهذا 

 الحسن يكون في الفعل والخلق ، ومن حسن خلقه فهو جمیل . 

 ي الاصطلاح:الجمال ف

أورد العلماء تعريفات عدة متقاربة للجمال ، بینها بعض التفاوت . جاء في معجم لغة 

والجمال يقع  16وقال ابن الأثیر 15الفقهاء : الجمال بأنه صفة تلحظ وتستحسنها النفوس السوية 

                                                 
أبرر  ااهبررل ا أررو   برر بن  ايرر ر و درر    اسرر ير ااأررو  الإ رر م  محمررد بررن  )رروم بررن علرري ارر د ااررد ن ابررن  ايرر ر اي ةرر رل اياو لحرري  10

 خ011/ 7مو   2112و  01و   الأعلام اد بمةوخ اازر ليو  االو ل اهجا أدل  أير د رل
و(اار ا ير   اار ا  ااأرو  و درححب  لسيان العير ابن  اي رد الإ  م ااألا ا أ  ااهبل ا د ااد ن محمد بن  )روم الإاو لحري ا ةرولو  11

 خ2/322م و   0997ير و  700ا ير و  ب د أ ني محمد عرد اا ي   و  محمد ااة اق ااأردل و بل ب و ار
 خ0/322و   اك ال و  لسان العر ابن  اي ر و  12
 خ2/032 الع  ،ااهواييدل و  13
الزركةي  ،  يرر 102يررو تر     هرلا   راا  731علي بن محمد بن علي ااشو ف و الجوج   و  ن  ر ر علم   ااأوبيرا  ارد   ت)ر   راا  14

 خ1/7و الأعلام
خ    رد 04 211/ 0م  و  0911يرر    0311و 0و (برل بد اار اااهر ة  و ارار يرو   ، المعجيم السسي  ةربرها  آيررو ير بواييلأ   15

 خ 0/211م و 0911ير    0311و 0د اق ،ايبي و  أجلأ اوا ااهلحب  و (اار اااه ة  و ارا ير بل ب و   
زرل و أبر  ااسرأ ااب ا أرو   بر بن اي رل و درد اارد ن د ا رد  ي  د ا رر ر  برن محمرد برن محمرد برن محمرد ابرن عررد اا)رويم ااشرير   الجر  16

    شر    جز رروك ابرن عمرو  ا  لحررل    ا  درل ار    رر   ذرلك  ابر  و ( اااب  ررا    و ر  اهررد ث     (  133االور ل ايدر   و  اررد  راا ( 

 خ1/272مو بل بد اار ااأللأ الملا ني و  2112و  01  ، الأعلام ،)  ير و  اازر لي212ج  ض ايد د      لي  ت    اا ( 
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على الصورة والمعان ، ومنه حديث ) إن الله جمیل يحب الجمال ( أي حسن الأفعال كامل 

فالجمال عنده  18وقال الجرجاني : الجمال من الصفات ما يتعلق بالرضاء واللطف   17لأوصاف ا

فعرف الجمال بأنه الزينة واستدل بقوله  19جمال الباطن لأنه علقه بالرضا واللطف ، أما الكوفي 

ال : الجمیلة هي التي أي زينة ، وق[ 6 النحل]﴾ ﴿وَلكَُمْ فیِهاَ جَمَالٌ حِینَ ترُِيحُونَ وَحِینَ تسَْرَحُونَ 

والذي يظهر من كلامه أن الجمال عنده يختص به الأمور الظاهرة  20تأخذ ببصرك على بعد 

المحسوسة ، أما بالنسبة لتعريف الجمال عند المفسرين عرفه القرطبي عند تفسیره قوله ﴿وَلكَُمْ فیِهاَ 

فقال الجمال ما يتُجمل به ويتُزي ن ، والجمال : [ ٦النحل:  ]﴾جَمَالٌ حِینَ ترُِيحُونَ وَحِینَ تسَْرَحُونَ 

وقال الألوسي قوله ) جمال ( زينة في أعین الناس وعظمة وجاهة عندهم ، والیه شهور   21الحسن

إطلاقه على الحسن الكثیر ويكون في الصورة بحسن التركیب وتناسق الأعضاء وتناسبها ، وفي 

الأفعال بكونها ملائمة للمصلحة من درء المضرة الأخلاق باشتمالها على الصفات المحمودة وفي 

 . 22وجلب المنفعة

ُ  23وقال ابن عاشور ا فصََبْرٌ جَمِیلٌ وَاللهَّ لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْر  أثناء تفسیره قال ﴿ بلَْ سَوَّ

الجمال حسن الشيء في الصفات محاسن صنفه ، [ ٨١يوسف: ]﴾ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ 

 . 24ال الصبر أحسن أحواله وهو أن لا يقارنه شىء يقلل خصائص ماهیته فجم

وخلاصة القول في تعريف الجمال أن هناك صعوبة في تعريفه لأن له معنان  أن متعددة ، 

فهو لا يقوم بنفسه ، وإنما يقوم بغیره ، حیث نستطیع رؤيته في الإنسان ، وفي الأشیاء ، وفي 

                                                 
و تحلحيررع محمررر ا محمرردو (اار أ يرر   ااررر ا   النها يي   ييي  ار ييب الحيي   دررد ااررد ن أ  ااسررأ ااب ا رررر ر  بررن محمررد الجررزرل ابرررن اي ررلو 17

 خ0/299ااأو  و 
 خ12م و  2111و بل بد  ) را ارا يرو التعر فاتعلي بن محمد ااشو ف الجوج  و  18
 خ2/41و  الأعلاماازر لي و  19
و ( تحلحيررع عررد  ير ار  رررتو (بررل بد  ا سررا ااو ررر اا  و   الكة ييياتاا)هرر ل و أبررر  اارلحرر   اهاهرريو   أ رر   بررن    رري اهسررريني االحويمرري 20

 خ292 و 01
(برل بد ا ) ررا ااأةرو ا تحلحيع ااد   ر عرد اهميد ياردا ل و  ، الجامع لأحكام القرآن ،أب  عرد الله محمد بن أحمد اي ة رل االحوطبي 21

 خ 010/  3م      2111يرو  0321و ديداو 
 خ  99/ 03و(بل بد  اار   ي   اا ا  ااأو  و ارا ير  و  روح المعان  أ  ااهبل هب   ااد ن ااسيد محم ا ايا  يو  22
ابر  هره   االحلر  الجرو      ااويرث اياو لحري محمد اابر يو بن محمد ااش    بن عرد االح ار بن محمرد برن ع هر ر و   ر    ااهر ب  ذرلك   23

 خ   074/  2و ، الأعلام خ اازر لي0213ت    اا 
 خ249/ 02و (ت   د اار  و  التحر ر والتنس رمحمد اابر يو بن ع ه رو   24



18 

 

عني أنه قد يكون في الشكل والمظهر ، وقد يكون في الفعل والخلق ، الأفعال والتصرفات ، وهذا ي

فإن كان في الشكل كان الجمال مقابلا للقبح وضدا  ونقیضا  له ، وإن كان في الفعل والخلق كان 

بمعنى الرضا واللطف ، والجمال بمعني عدم القبح ، وفي كلا المعنیین للجمال عدم القبح و عدم 

البهاء والحسن والخلق الرفیع ، وما دام ) الجمال ( معنى فلیس بالإمكان الرضا واللطف يجتمع 

ضبطه بالوصف أوالكم أو الكیف ، الأمر الذي يحول دون إنتاج تعريف له ، إضافة إلى اختلاف 

الأفراد في تقديرهم للجمال ، وكذلك في درجة تذقهم له ، وبعد هذا كله فالجمال ينقسم من خلال 

 في بحثه . 25بها على النحو الآتي كما يرى على زيعورالمراحل التي مر 

 المرحلة الأولى : عرف فیها الجمال بأنه البهاء والحسن . 

 المرحلة الثانیة : الجمال هو ضد القبح . 

 المرحلة الثالثة : الجمال هو الصبر وجمال الصور والمعاني ، وجمال الفعل والخلق . 

الجمال وبعض الكلمات المقاربة له في اللفظ ومنها كلمة  المرحلة الرابعة : المقارنة ما بین

 الملاحة والحسن والبهاء والسرور والنبل ، وقد أفردتها بمبحث مستقل في هذا البحث . 

المرحلة الخامسة : ) في يومنا هذا ( الجمال هو جمال الخلق والخلق . او من خلال النظر 

: هو جمال الخلق والخلق في القول والفعل ، وهو  في التعريفات السابقة ، فإني أرى أن الجمال

 الذي يتناسب مع عصرنا الحاضر ، ويجمع في اطارين بین الجمال الظاهر والجمال الباطن .

 وجوە الجامل في القرآن الکريم و استعمالاتها: ثانيالمبحث ال .2.0

 وجوه الجمال في القرآن الكريم: المطلب الاول .2.0.2

في كتابه إصلاح الوجوه والنظائر معاني الكلمة الوا حدة في القرآن  26جمع الدامغاني:

الكريم مفرقة على الآيات ، وبإرجاع كلمة ) جمال ( إلى أصلها الثلاثي ) جمل ( وجد أن الجمال 

 في القرآن الكريم يأتي على خمسة أوجه وهي على النحو التالي : 

                                                 
 خ م 0992  أ ر و علي   أ ر و ا لف اي د   الجم اي ب ااأوبيا و ااه)و ااأو   25
ير  د  سررني بررن محمرد بررن  بررواييلأ و أبرر  عرردالله اارردا و   د الحيرر   اهرري و  سرر      اا ورر ير ( ابررن ااررول   يسر ب ر   ارر    رر  و  ابرر  (   26

 01م و اار ااألرلأ الملا رني خ/ 2112و  01و    الأعلام ، اليزر كةي اا ج ه  اااي ةو     (   ق ااأو ز     ( المجوااب   اه)   ب   

 خ2
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لَا يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ حَتَّى يلَجَِ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الوجه الأول : الجمال بالكسر  الإبل كقوله ﴿وَ 

يقول القرطبي والجمل زوج الناقة  ثم قال :  [٠٤الأعراف: ]﴾ الْخِیاَطِ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُجْرِمِینَ 

  27والجمل لا يلج فلا يدخلونها البتة 

هاَ جَمَالٌ حِینَ ترُِيحُونَ وَحِینَ الوجه الثاني : الجمال ) بالفتح ( الزينة قوله ﴿وَلكَُمْ فیِ

 28قال: القرطبي الجمال ما يتُجمل به ويتزين والجمال : الحسن[ ٦النحل: ]﴾ تسَْرَحُونَ 

 ]﴾، قوله ﴿كَأنََّهُ جِمَالتٌَ صُفْرٌ  29الوجه الثالث :  جمالة أي كالشرع علیها القلوس

 [٣٣المرسلات: 

يوسف: ] ﴾شكوى فیه ولا جزع ﴿فصََبْرٌ جَمِیلٌ الوجه الرابع : الجمیل ) الصبر ( الذي لا 

ا جَمِیلا    [83  .[٥المعارج: ]﴾ ونظیرها في القران الكريم قال الله تعالى ﴿ فاَصْبرِْ صَبْر 

ا جَمِیلا   حُوهنَُّ سَرَاح   ﴾الوجه الخامس : الجمیلة المنظر الحسن قال الله تعال ﴿وَسَرِّ

أي حسنا  على محوب الشرع وأمثاله ، وقیل : مالا سكوت فیه كقوله ﴿فاَصْبرِْ   [٠٤الأحزاب: ]

ا جَمِیلا    [.٥﴾ ]المعارج: صَبْر 

فْحَ الْجَمِیلَ    ١٥الحجر: ]﴾الوجه السادس : عرض القلب دون اللسان قال الله ﴿ فاَصْفحَِ الصَّ

ويقول  30يقول الطبري في تفسیره  أي أعرض عنهم إعراضا  جمیلا  ، واعف عنهم عفوا  حسنا  [

فْحَ الْجَمِیلَ  أي فأعرض عنهم ، واحتمل ما  ١٥﴾الحجر: الرازي في التفسیر هذا الآية ﴿فاَصْفحَِ الصَّ

جمل (  مع عدم ترك دعوتهم ، هذه معاني الجذر )  31تلقى منهم إعراضا  جمیلا  بحلم وإغضاء

 دعتهُا بأقوال بعض المفسرين التي من خلالها يتضح المعد المراد .  32التي ذكرها الدامغاني

                                                 
 خ 041/ 2الج  ض ي ) م االحوآير ب ، القرط  27
 خ 010/ 3الج  ض ي ) م االحوآير و القرطب    28
 االحل ز ؛  ر د رخما  ن ايف أ  ير ص أ   ل    ن ،ل ز  هن اارحوخ  29

 خ7/142م و  0999 -ير  0321و 4و (بل بد اار اا)   ااألميا     جامع الب ان    تأو ل القرآنمحمد بن جو و اابربرلو  30
أب  عرد الله محمد بن عمو بن اهسن بن اهسني اا يمي ااوا ل ا للح  بهخو ااد ن ااوا ل يربري  ااول  ه تي  ااوي  (اار   ي     31

 خ341/ 09ير   0321بل ب -اا ا  ااأو  
(تحلحيررع عرررد ااأز ررز  رريدا و  إصييلاح السجييسل والن يياار  يي  القييرآن الكيير مأبر  عرررد اارروحمن    عيررل بررن أحمررد اابرو و اهررلل ااايسرر ب رلو  32

 خ3 97م و 0992و0ييل و تحلحيع ا طما    ف الخيمي و ا شعد اار ااسلح و   
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 مطلب الثاني: استعمالات کلمة الجمال في القرآن الکريمال .2.0.0

ورد الجذر ) جمل ( في القرآن الكريم في عدة مواضع ، وذلك بتصاريفه المتعددة ثماني 

 ﴾وذلك في ﴿وَلكَُمْ فیِهاَ جَمَالٌ حِینَ ترُِيحُونَ وَحِینَ تسَْرَحُونَ  ، حیث ورد بلفظ : ) جمال (33مرات 

لتَْ لكَُمْ [ ٦النحل: ] وبالفظ ) جمیل ( كما في قوله  ﴿وَجَاءُوا عَلىَ قمَِیصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ قاَلَ بلَْ سَوَّ

ُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا  ا فصََبْرٌ جَمِیلٌ وَاللهَّ وبلفظ ) الجمیل (  وكذاك[  ٨١يوسف:  ]﴾تصَِفوُنَ أنَْفسُُكُمْ أمَْر 

فْحَ كما في قوله  ﴿وَمَا خَلقَْناَ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بیَْنهَمَُا إلِاَّ باِلْحَقِّ وَإنَِّ السَّاعَةَ لَآتیِةٌَ فاَصْ  فحَِ الصَّ

﴿ ياَأيَُّهاَ النَّبيُِّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ  وبلفظ ) جمیلا ( كما في القران الكريم قال الله[١٥الحجر:  ]﴾الْجَمِیلَ 

ا جَمِیلا   حْكُنَّ سَرَاح  نْیاَ وَزِينتَهَاَ فتَعََالیَْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وَأسَُرِّ  [٨١الأحزاب: ]﴾إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَیاَةَ الدُّ

وهنَُّ فمََا لكَُمْ عَلیَْهِنَّ مِنْ  وقوله ﴿ياَأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا نكََحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ  طلََّقْتمُُوهنَُّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّ

ا جَمِیلا   حُوهنَُّ سَرَاح  ونهَاَ فمََتِّعُوهنَُّ وَسَرِّ ةٍ تعَْتدَُّ وفي سورة المعارج﴿ فاَصْبرِْ [٠٤الأحزاب: ]﴾عِدَّ

ا جَمِیلا   ﴿وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ  والموضع الأخیر في سورة المزمل[٥ا﴾]لمعارج: صَبْر 

ا جَمِیلا    [.٨٤المزمل: ] ﴾وَاهْجُرْهمُْ هجَْر 

 ... وسأذكر معنى كل كلمة حسب ورودها في القرآن الكريم بشكل عام

 كلمة جمال .2.0.0.2

وقد ورد هذا المصدر مرة واحدة في القرآن   34يجمل -مصدر الجمیل ، والفعل منه جمل 

وذلك في سیاق جمال امنت ان الله عز وجل على عباده بما خلق لهم من الأنعام ، وبما   35الكريم

جعل لهم فیها من المصالح والمنافع ، وما لهم فیها من الجمال وقت رجوعها ووقت ذهابها غدوة 

 ﴾ینَ تسَْرَحُونَ إلى المرعى ، وذلك في القران الكريم قال الله﴿ وَلكَُمْ فیِهاَ جَمَالٌ حِینَ ترُِيحُونَ وَحِ 

ويأتي بیان ذلك بالتفصیل عند الحديث عن میادين الجمال في القرآن الكريم في فصل [  ٦لنحل: ]ا

 . 36لاحق

                                                 
يررر و  0303م و و  2111و 2(االحرر يوكد اار اهررد ث  ةرروو   المعجييم المفهييرف لألفيياظ القييرآن الكيير م،محمررد اررااا عرررد ااررر ،يو  33

 خ421
 خ 0/22و الع  ااهواييدلو   34
 خ221و المفهرف لألفاظ القرآن الكر م المعجمعرد اار ،يو  35
 خ 027 - 022الجم د   اهي ايرو  -تحد ت عن ي ه اي ا بشي   ن اا هةيل   ااهةل ااذ اث و  ي ا ن الجم د  36
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 کلمة جمیل .2.1.1.1

الجمیل ( وردت في سورة  -جمیلا  -بلفظ ) جمیل  37وردت سبع مرات في القرآن الكريم

يوسف على لسان يعقوب علیه السلام في المرة الأولى وهو يصبر نفسه مذكرا لها بالصبر الجمیل 

الذي لا يخالطه جزع على ما حصل لیوسف من إخوته مقرونا بالاستعانة بالله على ما يلقى المرء 

ئْبُ وَمَا أنَْتَ من نوائب الزمان ﴿قاَلوُا ياَأبَاَناَ إِ  نَّا ذَهبَْناَ نسَْتبَقُِ وَترََكْناَ يوُسُفَ عِنْدَ مَتاَعِناَ فأَكََلهَُ الذِّ

ا 17بمُِؤْمِنٍ لنَاَ وَلوَْ كُنَّا صَادِقیِنَ ) لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْر  ( وَجَاءُوا عَلىَ قمَِیصِهِ بدَِمٍ كَذِبٍ قاَلَ بلَْ سَوَّ

 ُ وفي المرة الثانیة على   ٨١ - ٨١يوسف: ]﴾( 18 الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ )فصََبْرٌ جَمِیلٌ وَاللهَّ

الذي يجیب دعوة المضطر إذا دعاه ، أن يأتي بهم [لسانه أيضا  بعد فقده لأبنه الثاني ، داعیا ربه 

ا جمیعا ، ناعتا  الصبر بالجمال لأنه لا أثر للصبر إذا فقد منه الجمال﴿ قاَلَ بلَْ سَ  لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْر  وَّ

ا إنَِّهُ هوَُ الْعَلیِمُ الْحَكِیمُ  ُ أنَْ يأَتْیِنَيِ بهِِمْ جَمِیع  وقد ذكر    ١٣يوسف:  ]﴾فصََبْرٌ جَمِیلٌ عَسَى اللهَّ

المفسرون معني كل كلمة في موضعها ، وأن معناهما واحد في الآيتین وهو الصبر الذي لا جزع [

نْیاَ ولا تشكي ولا  سخط فیه الموضع الثالث قال ﴿ياَأيَُّهاَ النَّبيُِّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَیاَةَ الدُّ

ا جَمِیلا   حْكُنَّ سَرَاح  حیث أمر الله تبارك وتعالى [٨١الأحزاب: ] ﴾وَزِينتَهَاَ فتَعََالیَْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وَأسَُرِّ

م بأن يخیر نساءه بین أن يفارقهن فیذهبن إلى غیره ممن يحصل لهن لرسوله صلى الله علیه وسل

الدنیا وزينتها عنده ، وبین الصبر على ما عنده من ضیق الحال قال﴿ ياَأيَُّهاَ النَّبيُِّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ إنِْ 

نْیاَ وَزِينتَهَاَ فتَعََالیَْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وَ  ا جَمِیلا  كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَیاَةَ الدُّ حْكُنَّ سَرَاح   ٨١الأحزاب:  ]﴾أسَُرِّ

الموضع الرابع ، في السورة نفسها في ذكر السراحا الجمیل في سیاق ما يكون من حال المؤمنات [

إذا طلقن من قبل المساس ونفي العدة عنهن وتسريحهن بالحسنى من غیر إضرار ﴿ فمََتِّعُوهنَُّ 

ا جَمِیلا   حُوهنَُّ سَرَاح  الموضع الخامس ، في سورة المعارج حیث جاء في   ٠٤الأحزاب: ]﴾وَسَرِّ

لنبیه محمد صلى الله علیه وسلم على تكذيب قومه له واستعجالهم العذاب [تصبیر الله عز وجل 

ا جَمِیلا    و الموضع   [٥المعارج: ] ﴾استبعادا لوقوعه ،﴿ فاَصْبرِْ صَبْر 

وله صلى الله علیه وسلم بالصبر مع الناس السادس : ما جاء في سیاق أمر الله تعالى للرس

ا جَمِیلا   الموضع السابع والأخیر  [11المزمل:]﴾قال تعالى ﴿وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَاهْجُرْهمُْ هجَْر 

وردت فیه كلمة الجمیل معرفة بأل في سیاق إخبار الله نبیه محمد صلى الله علیه وسلم بقیام الساعة 

وأنها واقعة ثم أمره بالصفح الجمیل عن المشركین في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به﴿ وَمَا خَلقَْناَ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بیَْنهَمَُا إِ  فْحَ الْجَمِیلَ السَّ لاَّ باِلْحَقِّ وَإنَِّ السَّاعَةَ لَآتیِةٌَ فاَصْفحَِ الصَّ

                                                 
 خ 221و المعجم المفهرف ألفاظ القرآن الكر معرد اار ،يو  37
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وقد تحدثت عن هذه المواضع بالتفصیل في الفصل الثالث في میادين الجمال في  [١٥الحجرات:]﴾

 القرآن الكريم ، 

الثالث ، يتبین لنا من خلال ما سبق ، أن القرآن الكريم استعمل لفظ الجمال في نطاق 

 ضیق لم يتج اورد ثماني مرات .

 أهیمة الجمال أهمیتە و حقیقتە و نقیضەالمبحث الثالث:  .2.1

 أهمية الجمالالمطلب الاول:  .2.3.2

أهمیة الجمال إلى أنه سمة واضحة مقصودة في الصنعة الإلهیة ، فحیثما اتجهت ببصرك 

ا ، أو بتألف الألوان فهناك ما يجذبك بلونه الأخاذ ، دقته المتناهیة أو بتناسق أبعاده وتوازنه

إذن الجمال بعض آيات الله ، التي أودعها في خلقه ، وطلب الإنسان أن ينظر فیه  38وتداخلها 

ويستجلي أسراره ، ويستقبل تأثیراته ، ويعتبر بعبرته﴿ وَهوَُ الَّذِي أنَْشَأكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ فمَُسْتقَرٌَّ 

لْناَ الْآياَتِ لقِوَْمٍ يفَْقهَوُنَ  عندما نتأمل هذه الآية نجد أنها تضمنت [٤١لأنعام: ا ] ﴾وَمُسْتوَْدَعٌ قدَْ فصََّ

جمالا  من الطبیعة ومظاهرها ، الأمر الذي يدعو المرء إلى النظر والتأمل فیها ، بل إن هذا الجمال 

ما ذكر هنا لیحفظ ويعلم فحسب ولكنه ذكر أيضا  كي يستمتع به الإنسان ، لأن المنفعة المادية ، 

ق هذه المخلوقات ، على هذا الوجه ، ولكن الجمال كذلك منفعة لیست وحدها هي الغاية من خل

( 5معنوية ؛ لأنه مما يستمتع به الإنسان لذلك ﴿وَالْأنَْعَامَ خَلقَهَاَ لكَُمْ فیِهاَ دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِنْهاَ تأَكُْلوُنَ )

لُ أثَْقاَلكَُمْ إلِىَ بلَدٍَ لمَْ تكَُونوُا باَلغِِیهِ إلِاَّ بشِِقِّ ( وَتحَْمِ 6وَلكَُمْ فیِهاَ جَمَالٌ حِینَ ترُِيحُونَ وَحِینَ تسَْرَحُونَ )

( وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لتِرَْكَبوُهاَ وَزِينةَ  وَيخَْلقُُ مَا لَا 7الْأنَْفسُِ إنَِّ رَبَّكُمْ لرََءُوفٌ رَحِیمٌ )

ذه الآيات أن الله ذكر المنافع المادية ، نلاحظ من خلال التأمل في ه[ ١ – ٠النحل:  ]﴾تعَْلمَُونَ 

وأعقبها بالمنافع المعنوية والمتمثلة في الناحیة الجمالیة التي تحدثها في نفس صاحب الأنعام ، 

وتكمن أهمیة الجمال أن الله جمیل يحب الجمال ، كما ثبت ذلك في صحیح مسلم عن عبد الله بن 

                                                 
الجمال  ضةه ابن تيميا و أحمد بن عرد اهليلأ بن عرد ااسلام ابن عرد الله بن أ  االح  لأ الخبو اااملل اهوا  ااد شلحي اهارليو  ا 38

 خ7/ 0و ا لحعد  بواييلأ بن عرد الله اه   ي و(اار ااشو ف الاشو  اا    ض و  حق قته أقسامه
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وسلم أنه قال : لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال  مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله علیه

   39حبة خردل من إيمان ، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر 

فهو سبحانه يحب ظهور أثر  40وفي السنن  إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 

نعمه ، وهو جمال باطن  نعمته على عبده ، فإنه من الجمال الذي يحبه ، وذلك من شكره على

فیحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر علیها ، وقال أيضا  

ولمحته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباس ، وزيد تجمل ظواهرهم ، وتقوى تجُمل بواطنهَمُ 

ا يوَُارِي سَوْ  ِ ﴿ياَبنَيِ آدَمَ قدَْ أنَْزَلْناَ عَلیَْكُمْ لبِاَس  ا وَلبِاَسُ التَّقْوَى ذَلكَِ خَیْرٌ ذَلكَِ مِنْ آياَتِ اللهَّ آتكُِمْ وَرِيش 

ُ شَرَّ ذَلكَِ الْیوَْمِ وَلقََّاهمُْ نضَْرَة  [   ٨٦الأعراف: ]  ﴾لعََلَّهمُْ يذََّكَّرُونَ  وقال في أهل الجنة ﴿فوََقاَهمُُ اللهَّ

ا ) ا )( وَجَزَاهمُْ بمَِا صَبرَُوا جَنَّ 11وَسُرُور  فجمل وجوههم [٨٨ – ٨٨الإنسان: ]﴾  (12ة  وَحَرِير 

ولو لم يكن للجمال   41بالنضرة ، وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير  انتهى كلامه رحمه الله

أهمیة إلا حب الله له لكفي ، مع أن كل البشرية قاطبة تحب الجمال وتهواه وتعشقه ، بل قد نقول 

س خلقه ، ولذلك نلاحظ میل النفس إلیه ومحبته والتعلق به ، خلافا  إنه أمرا  فطريا  فطره في نفو

لكل أمر قبیح فإن النفس تنفر منه وتنبذه ولا تستسیغه وتدفعه بكل ما أوتیت من قوة ، إذن فالجمال 

يعم أرجاء هذا الكون ، ابتداء من الإنسان وانتهاء بأصغر دابة تدب على الأرض وأصغر طائر 

 راشة . يطیر بجناحیه من ف

 المطلب الثاني: حقيقة الجمال .2.3.0

يجیب هذا المطلب عن سؤال مفاده هل للجمال حقیقة قائمة موجودة ؟ أم هو مجرد شعور 

نفسي تجاه شيء ما ؟ وهذا الشيء لا يوصف بجمال ولا قبح ، وإنما شعورنا هو الذي جعله كذلك 

، وعلى هذا لا يوجد شيء جمیل أو قبیح لذاته . والذي يحمل على الاهتمام بشكل كبیر في هذه 

هناك من يرى بالرأي الثاني القائل بأن الجمال مجرد شعور نفسي تجاه شيء ما ،  القضیة أن

الأمر الذي يوصل إلى عدم استقرار المفاهیم ولذلك قد يكون الشيء في نظرك حسنا وفي نظر 

لیس فیه قبح ولا حسن لذاته ، والقرآن الكريم  -غیرك قبیحا  ، ذلك أن الشيء أو الفعل حسب رأيهم 

                                                 
و  0خ ةو  رن ااسران بالحرل ااأردد عرن ااأردد  ا  ر ر  له لله درل الله علير    رللأ    ا ساد ااةي  ا   صح ح مسةمأيروج   سللأ و   39

 خ031يرو  د ث ر،لأد 0302م  0990
 خ2121ير ااو،لأ  و  د ث ر،لأد 0971 -0311و0و(   ، سن  الترمذيأيروج  اا   ل  40
تحلحيرع بشرل محمرد عير يرو (ا شرعد  ) ررا اار و    اي ،الفساابن ،يلأ الج   ا و شم  ااد ن محمد بن أ  ب)و بن أ    ابن ،ريلأ الج   راو   41

 خ424ير و  0312و  0
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  ٦٤﴾البقرة: ر على رؤية الجمال وجعلها عامة ، فقال في وصف البقرة﴿ تسَُرُّ النَّاظِرِينَ رتب الآثا

الناظرين تشمل كل ناظر ، فلو لم يكن الجمال قائما موجودا فیها لما كان السرور عاما يتناول   ٦٤

بٍ وَفیِهاَ مَا تشَْتهَِیهِ كل من رآها ، وفي وصف الجنة ﴿يطَُافُ عَلیَْهِمْ بصِِحَافٍ مِنْ ذَهبٍَ وَأكَْوَا

جعل اللذة لكل عین يتاج لها الرؤية ، [ ١٨الزخرف:  ] ﴾الْأنَْفسُُ وَتلَذَُّ الْأعَْینُُ وَأنَْتمُْ فیِهاَ خَالدُِونَ 

وهكذا فلو لم يكن الجمال مستقرا فیها لكانت هي و غیرها سواء ولكانت اللذة لبعض الأعین ، 

عن الجمال في المحسوسات و اعلم أن الحسن والجمال موجود 42 يقول الإمام الغزالي رحمه الله

في غیر المحسوسات ، إذ يقال : هذا خلق حسن ، وهذا علم حسن ، وهذه سیرة حسنة وهذه أخلاق 

ويقول ابن قیم الجوزية رحمه الله في ذلك ' وهذا فصل في ذكر حقیقة الحسن والجمال ما  43جمیلة

وصف . . . وقیل : الحسن معنى لا تناله العبارة ولا يحیط به هي ؟ وهذا أمر لا يدُرك إلا بال

   44الوصف

فیلفت النظر رحمه الله إلى وسیلة إدراكه . . وهذا الإدراك قد يكون الوصف وسیلة له . 

 وقد يدق بعض الأحیان فیستعصي على العبارة . . . ولكنه موجود .

عال منقسمة في الأصل إلى : حسن و وقد تطرق علماء المسلمین قديما  إلى مسألة هل الأف 

قبح ؛ أي أن الحسن والقبیح ذاتي فیها ؟ أم أنها غیر منقسمة إلى حسن وقبیح وأن الحسن والقبح 

جاءا من الأمر والنهي الوارد بالشرع ، و في الأصل هي سواء ؟ يحسن بنا أن نلخص هذه المسألة 

ة ( إلى أن الأفعال كلها سواء ، ولا أثر وهو أن هناك ثلاثة مذاهب : ذهب ) القدري 45بقول موجز

للعقل في التحسین والتقبیح ومرجع ذلك إلى الشرع ، قال ابن القیم رحمه الله : وقد بینا بطلان هذا 

المذهب من سنین وجها . . ثم قال وقد دل القرآن على فساده في غیر موضع ، والفطرة وصريح 

ولون فیه إن قبح الأفعال والعقاب علیها ثابتان بالعقل ثم ذكر ابن قیم رأي المعتزلة الذي يق46العقل

وقد بین ابن قیم رحمه الله غلط المعتزلة في قولهم بتلازم الأمرين أي القبح والعقاب ويراهن على 

بیِنَ حَتَّى نبَْعَثَ رَسُولا    [.٨٥الإسراء: ]﴾غلطهم بأدلة من القرآن الكريم منها ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

                                                 
يرر و   اابرربراير  تر   ايبر  و أبرو    رر  (  311أب     د محمد بن محمد بن محمد اابر  ي و  جا الإ لام و ا أو   ب اوزا   اد  راا  42

 خ22 الأعلام،ير خ اازر ليو  111  ي   عل م ااد ن     له  ذل و     اا 
 خ3/299أب     د محمد بن محمد اابر  ي ااوزا و   ي   عل م ااد نو االح يوكد اار ااشأ و  43
 خ242و بل بد  اار ااارلا  و  ، روض  المحب   ونزه  المشتاقشم  ااد ن محمد بن أ  ب)و بن االحيلأ الج   ا  44
 خ0/214م و 2110ير /  0322و  0االح يوكد  ا سا ا خ  رو   و كتا  م ارج السالك  ابن ،يلأ الج   ا  دارج ااس ا)نيو  45
 خ242روض  المحب   ونزه  المشتاق، ابن ،يلأ الج   او  46
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إلنى القنول بنأن حسنن الأفعنال وقبحهنا 47وقال ابن قیم الجوزي رحمه الله وذهب الكثیر منن الفقهناء 

ثابت بالعقل ، والثواب والعقاب متوقف على ورود الشرع ، ويؤيد ابن قیم هذا القنول ويبنین حجتنه 

فقنون ، ونخلص من هذا كله إلنى أن الغالبینة العظمنى منن أهنل السننة وكنذلك المعتزلنة مت 48وأدلته 

على أن الحسن والقبح يثبتان بالعقل ، وهنذا يعنني أن الحسنن حقیقنة قائمنة فني ذات الشنيء ، ولهنذا 

استطاع العقل الاهتداء إلیها ، إذن فالجمال لنه حقیقنة ، وهنذه الحقیقنة تظهنر منن خنلال ) موجنود ( 

شناهدون الأمنر تكون صفة له قد يكون هذا الموجود شیئا وقد يكون فعلا ، وعلى هذا لن يختلف الم

جمیل على وجود الجمال فیه ، وإن كنانوا قند يختلفنون فیمنا بیننهم علنى درجنة الجمنال علنى حسنب 

 شعورهم به فیكون استشعاره وقوة تأثیره لدى بعضهم أكبر منه الذي البعض الأخر.

وأختم البحث في هذه المسألة ) حقیقة الجمال ( بتساؤل أخیر بعد أن قررنا أن للجمال 

ما هي وسیلة إدراك هذه الحقیقة ؟ وكیف يمكننا التعرف علیه أكتفي لإيضاح هذا الجانب حقیقة ف

بنقل رأي الغزالي رحمه الله حیث قال :  والصورة ظاهرة وباطنة ، الحسن و الجمال يشملهما ، 

ويضرب لذلك  49وتدرك الصورة الظاهرة بالبصر الظاهر والصورة الباطنة بالبصیرة الباطنة 

ركات الحواس فیقول فلذة العین في الإبصار وإدراك المبصرات الجمیلة والصور الملحة أمثلة لمد

الحسنة . ، ، ولذة الأذن في النغمات الطیبة الموزونة والشم للروائح الطیبة ، والذة الذوق في 

. ويتبین لنا من كلامه أنه يثبت أن إدراك المحسوسات و  50الطعوم واللمس في اللین والنعومة 

  حواس ، وإدراك المعاني بالعقل.بال

 المطلب الثالث : نقيضا الجمال )البشاعة والقبح( .2.3.3

تبین لنا فیما سبق حقیقة الجمال ووسائل إدراك هذه الحقیقة ولكن ، هل للجمال نقیض ؟ 

نقول إذا لم يكن للجمال نقیض فما هي البشاعة أو القبح ؟ وإذا كان الله عز وجل أحسن كل شيء 

نْسَانِ مِنْ طِینٍ خلقه فأين ال  ١السجدة:  ] ﴾قبح ؟ يقول الله﴿ الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَهَُ وَبدََأَ خَلْقَ الْإِ

فنلاحظ أن كلمة البشاعة لیست موجودة في القرآن الكريم مطلقا  ، الأمر الذي يدل على أن كل [

 51شيء مخلوق فیه شيء من الجمال ولو أن فیه نقصا  بالنسبة لشيء أجمل وحتى كلمة ) القبح ( 

                                                 
 ايلأ أتر ع ا  اي  ااهلحبيا و ا  ا)يا و ااش اأيا و اهاهيا و  اها بلاخ 47
 خ244 روض  المحب   ونزه  المشتاق،ابن ،يلأ الج   ا و  48
 خ411/ 3 ال   ، إح اء عةسمااوزا  و   49
 خ3/292إح اء عةسم ال   ، ااوزا  و  50
 خ 2/490و ، الرااب مفردات ألفاظ القرآن ايدهب   51
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لم تطلق في القرآن الكريم على أي شيء خلقه الله عز وجل ، لكن ذكرت مرة واحدة إيماء إلى 

نْیاَ لعَْنةَ  وَيوَْمَ الْقیِاَمَةِ همُْ مِنَ الْمَقْبوُحِینَ ف  ]﴾رعون وجنوده يوم القیامة ﴿وَأتَْبعَْناَهمُْ فيِ هذَِهِ الدُّ

فقبح فرعون وجنوده لیس من أعمال الله عز وجل ولكن من أعمالهم ، والله عز [٠٨القصص: 

كون الذي خلقه وبالتالي يمكن لنا أن وجل لم يذكر في القرآن الكريم أنه يوجد شيء قبیح في ال

نستنتج أن القبح نقص نسبي من الجمال وتفضیل جمال أدني على جمال أعلى ، ولیس شیئا بذاته 

  . 53يقول أبوالسعود في تفسیره لهذه الآية ويوم القیامة من المقبوحین من المطرودين المبعدين 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
م و  2101 -يرررر  0342و  1و  عمررر يرد ااةررروك ا ) ررررا اا طايررراو   الحيييب  ييي  القيييرآن الكييير م ررر  ل برررن محمرررد برررن طرررلاد اوررر شميو   52

 خ431
 خ 7/01اار   ي   اا ا  ااأوبنيو  و (بل بدارشاد العقل السة م إلى مزا ا القرآن الكر مأب  ااسأ ا و محمد بن محمد ااأم الو  53
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 ذات الصلة الجمال و الألفاظالفصل الثاني:  .0

 :تمهید

تبین لنا في الفصل الأول وجوه كلمة ) الجمال ( واستعمالاتها في القرآن الكريم وأقوال 

بعض المفسرين حول الآيات التي ذكرت الكلمة فیها بألفاظها المختلفة كما وضحت سابقا ، بأن 

فظة ) جمل ( . كلمة الجمال ذكرت في القرآن الكريم ثماني مرات بألفاظ مختلفة لا تخرج عن ل

وفي هذا الفصل سأورد ألفاظا  أخرى في القرآن الكريم تحمل معنى الجمال ، والتي يطُلق علیها 

أو الألفاظ ذات الصلة بالجمال منها ما يعبر عن المعنى الجمالي ، ومنها 54بعض العلماء النظائر 

 تها كما يلي : ما يعُبر عن آثار الجمال ومنها ما يعُبر عن وسائل التجمیل ، وقد أفرد

ألفاظ مقاربة للجمال استعملها القرآن الكريم للتعبير عن المعاني المبحث الاول:  .0.2

 الجمالية

 المطلب الاول : الزينة .0.2.2

 الزینة لغة و اصطلاحا .1.2.2.2

لغة: والزاي والیاء والنون  أصل صحیح يدل على حسن الشيء وتحسینه فالزين نقیض 

 55الشین ، يقُال زي نت الشيء تزيینا  ، و زينت الأرض و زي نت و ازدانت : إذا حسنها عشبها 

ويقول ابن منظور : الزين خلاف الشین تقول العرب وجه زين و وجه شین أرادو بذلك  

ومن خلال هذا العرض 57ويقول الزبیدي : الزينة بالكسر : ما يتُزي ن به   56صبیح الوجه وقبیحه

يتبین أن الزينة : في اللغة مصدر من الفعل الرباعي السماعي : زين ، وهو ضد الشین ، فمعنى 

زين الشيء : أي حسنه وجمله وزخرفه وزين له الأمر : أي حسنه ورغبه فیه ، وهو من الشیطان 

 ضلال .يعني الوسوسة و الإ

                                                 
يررر  0491و 3و (بررل بد  اار ا أوارراو   الإتقييان  يي  عةييسم القييرآنجررلاد ااررد ن أ  ااهبررل عرررد اارروحمن بررن  مرر د ااررد ن ااسرري طي و  54

 خ0/011م و 0971
 خ4/30 معجم مقا  س الة   ،ابن ا رزو   55
 خ0912/ 20  اك   نو لسان العر  ، ابن  اي ر و  56
يرر  0320و 0اا)  تد اا ا  ااأو  تحلحيرع  ةربرها  جر  لو   تاج العروف م  جساهر القامسف، اازبيدل محمد  وتبا اهسينيو  57

 خ41/021م و اةل اازال  ن ب   ااا يرو  2110 -
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الزينة : ما يتُزَي ن به الإنسان من لبس وحلي وأشباه  58الزينة اصطلاحا  : يقول الكفوي

مالا يشُین الإنسان في شيء من  -وعرفها السمین الحلبي بقوله :  والزينهُ في الحقیقة   59ذلك

ا يتُزين به من وعرفها العلامة الشوكاني بقوله : الزينة : م 60أحواله ، لا في الدنیا ولا في الآخرة 

ملبوسات أو غیره من الأشیاء المباحة كالمعادن التي لم يرد نهي عن التزين بها والجواهر 

وبعد عرض هذه التعريفات الاصطلاحیة للزينة ظهر لي أن الزينة لا تكون في الظاهر   61ونحوها

الباطن مثل زينة  فحسب ، من ارتداء الملابس الجمیلة أو المعادن الثمینة ، بل يدخل فیها : زينة

حلاوة الإيمان الذي لا يشعر به إلا من ذاقه ، وهذه هي أكمل الزينة على الإطلاق ومن وجهة 

 نظري القاصرة أقول إن الزينة : هي ذلك الشيء الذي يتزين به الإنسان وغیره ظاهرا  وباطنا  . 

 المشتقات بالزینة في القرآن .1.2.2.1

ت في القرآن الكريم ذات صیلة بالزينة ويبلغ من خلال البحث وجدت أن هناك ألفاظا  ورد

عددها في القرآن الكريم ثلاثة عشر لفظة تختلف كل لفظة منها عن الأخرى في النطق وهي واقعة 

زينَ هُ . فزَينَوا .  -في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم وهي كما يلي :) زي ن . زي ناَ . زيناها 

الجمال الكون ، وما يؤكد على   62زينته . زينتها . زينتهن ( -زينتكمزينة .  -لأزين . زين . أزي نت 

أن مصطلح الزينة من العبارات القرآنیة الدالة على الجمال والحسن ما أورده صاحب المیزان 

نْیاَ لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَزِينةٌَ 63 أن  [21الحديد:]﴾في تفسیره تعلیقا  على هذه الآية﴿ اعْلمَُوا أنََّمَا الْحَیاَةُ الدُّ

الزينة هي ضم شيء مرغوب فیه إلى شيء آخر لیرغب فیه بما اكتسب به من الجمال . . . وأن 

الإنسان إذا بلغ أشده اشتغل بالزينة من الملابس الفاخرة والمراكب البهیة والمنازل العالیة وتعلق 

                                                 
 خ2/41و الزركة  ، الأعلام 58
 خ292و  كتا  الكة اتأب  اارلح  و  59
 خ011مو   اك   ن و 0992 -ير 0307و 0و بل بد اار اا)   ااألمياو   السم   الحةب أحمد بن    ف بن عرد اادايم  60
 خ370و ص  تح الق  ر، ااش     د   61
 خ322المعجم المفهرف لألفاظ القرآن الكر م ، عرد اار ،ي و  62
ه خ   تبر رز و  شر     0420ي  محمد بن  سني بن ااسيد محمد ا ل ا اا بر زل ا أو   بشيخ الإ رلام اابرر طرر ةي ااه رري  ارد  راا  63

و الم ييزان  ييي  تفسييي ر القيييرانأ رروك اهرر بوب ،رررديم  ب اهبررل  ا أوارررا و تألررلأ بايررر م تأليمرري  أرررو  بايرر م ( اهررر  ك   اابربرروا و  اابرر طرررر ةيو 

 خ 0/231م و  0997/  0307و  0ا ايعلميو   بل بد  ا س
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  ١النحل: ] ﴾هاَ وَزِينةَ  وَيخَْلقُُ مَا لَا تعَْلمَُونَ ﴿وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لتِرَْكَبوُ 64بالحسن والجمال 

  .65وهكذا الزينة في القرآن هي تلبیة لحاسة الجمال في الإنسان [

 الفاظ ذات صلة بالزینة .1.2.2.1

من خلال الرجوع لكتاب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وإحصائي المشتقات كلمة 

ا في القرآن الكريم  )زين( وجدت أنها تأتي في سد تنو أربعین وذلك في سبع 66موضوعات مع 

وعشرين سورة من سور القرآن الكريم ، منها ثماني عشر سورة مكیة وتسع  سور مدنیة ، وعند 

التأمل نجد أن ورود كلمة الزينة في سورة القران المكي هي ضعف عدد ما ورد في سور القرآن 

ن بداية عصر الدعوة بأمر الزينة والحث علیها المدني ، ولعل هذه إشارة على أن الإسلام اهتم م

وانهما من محاسن هذا الدين الذي جاء بكل ما يتوافق  مع الفطرة السلیمة التي وضعت في كل 

البشر ، وان دين يدعو إلى كل قول أو فعل جمیل  .  كذلك جاء الاسم منها في تسعة عشر موضعا  

، والفعل المضارع في موضع واحد ، ومن  ، جاء الفعل الماضي منها في ست وعشرين موضعا

وجهة نظري وعند التأمل في كون الفعل يذكر أكثر من الامام فهذا يدل على أن القرآن الكريم 

يدعو كل أحد إلى فعل الزينة وأنها تطبیقا   عملیا  محسوسا  ولیس كلاما  يطیر مع أدراج الرياح ، 

على ذلك يقول الله ﴿ ياَبنَيِ آدَمَ خُذُوا زِينتَكَُمْ عِنْدَ ولا يرى منه شيء على أرض الواقع وأكبر دلیل 

فهذه دعوة صريحة [  ٣٨الأعراف:  ]﴾كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلَا تسُْرِفوُا إنَِّهُ لَا يحُِبُّ الْمُسْرِفیِن

منها والفعل يعنیان للتزين والخروج على الناس بالزينة الرائعة والجمیلة ،  وفي النهاية فإن الاسم 

اللذة والتمتع وجمال الكون.  وجوه الزينة في القرآن الكريم ذكر أهل التفسیر: أن الزينة في القرآن 

 67على عدة جوانب

نْیاَ  وقوله [٨٨٨البقرة: ]﴾أحدها: الحسن ومنه يقول يقول تعالى﴿ زُيِّنَ للَِّذِينَ كَفرَُوا الْحَیاَةُ الدُّ

نْیاَ  [ ٨٠عمران:  ]﴾الشَّهوََاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبنَیِنَ  ﴿زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ  مَاءَ الدُّ أي حسن ﴿وَلقَدَْ زَيَّنَّا السَّ

 .[٥الملك:  ]﴾بمَِصَابیِحَ 

                                                 
 خ 09/071و الم زان    تفس ر القرآناابرر طر ةيو  64
 خ2020/ 3و ظلال القرآن يد ،بر   و 65
 خ322المعجم المفهرف لألفاظ القرآن الكر م، عرد اار ،ي و  66
و تحلحيع محمد عرد اا)ويم  ر ملأ ااوارري و نزه  الأع   النساظر    عةم السجسل والن اار ا د ااد ن أ  ااهوج عرد ااوحمن ابن الج  لو  67

 خ 449م و  0913 -ير  0313و  0بل بد  ا سا ااو  ااو   
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ا مِنننْ زِيننَنةِ الْقنَنوْمِ فقَنَنذَفْناَهاَ لْننَنا أوَْزَار  والثالننث: [ 87طننه:  ]﴾والثنناني: الحلنني .ومنننه قولننه ﴿وَلكَِنَّننا حُمِّ

يقنول السنعدي  أي [ ١١ينونس:  ]﴾، ومنه قوله ﴿رَبَّناَ إنَِّكَ آتیَْتَ فرِْعَوْنَ وَمَلََهَُ زِينةَ  وَأمَْنوَالا   الزهرة

وهننذه  68يتزينننون بهننا مننن أنننواع الحلنني، والثینناب، والبیننوت المزخرفننة والمراكننب الفنناخرة والخنندم

نْیاَ الاشیاء زهرة الحیاة الدنیا وقوله  ﴿الْمَالُ وَالْبنَوُنَ زِينَ   [٠٦الكهف: ]﴾ةُ الْحَیاَةِ الدُّ

 الأشیاء  [ ١٤القصص: ]﴾الرابع: الحشم ، ومنه يقول ﴿فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِهِ فيِ زِينتَهِِ 

الأعراف: ]﴾ الخامس: هذه الملابس ، ومنه قوله﴿ ابنَيِ آدَمَ خُذُوا زِينتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ 

بالبیت عراة ، فقیل خذوا  ملا بسكم عند كل صلاة ، وسر  وذلك أن الجاهلیة كانوا يطوفون[٣٨

  التعبیر عن الملابس بالزينة لنحرص على اللباس الجمیل في المساجد .

 المطلب الثاني: الحسن .0.2.0

السنن لغة: )الحاء والسین والنون( أصل واحد ، فالحسن ضد القبح يقُال رجل حسن 

جبل ،  وحبل ، من جبال الرمل ، والمحاسن من وامرأة حَسَناَء وحسانة ، ويقولون: الحَسَن: 

وقال الزبیدي:  70وقال ابن منظور: الحسن ضد القبح ونقیضه   69الإنسان وغیره: ضد المساوىء

وقال الأزهري: قال اللیث الحسن: نعت  لما حسن  71الحسن بالضم: الجمال ، ظاهره ترادفهما 

  72[١٣البقرة: ]﴾تقول: حسن الشيء حسنا  ، وقال الله عز وجل﴿ وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْن ا 

ومن خلال هذا العرض يتبین أن الحسن في اللغة : ه صدر الفعل الثلاثي الصحیح : حسن 

لشيء : جمله وزي نه وحسن له الأمر أي والجمع منه : حسان ، وهو ضد القبیح ، فمعنى حسن ا

وعرفه   73جمله ورغب فیه الحسن اصطلاحا : هو الكائن على وجه يمیل إلیه الطبع وتقبله  نفس

الجرجاني فقال : هو كون الشيء ملائما  للطبع كالفرح وكون الشيء صفة كمال كالعلم وكون 

                                                 
ااو  اا اابررأاد ي )ت س ر الكر م الرحم     تفس ر كلام المنان مؤسس  ه0472عرد ااوحمن بن   دو بن عرد الله ااسأدل ا   فىد   68

 خ472م و 2111-ير 0321اي   
 خ2/17 معجم مقا  س الة  ،ابن ا رز و   69
 خ9/177  اهٔ  سنو لسان العر  ، ابن  اي ر و   70
 خ43/301تاج العروف، اازبيدلو   71
 خ3/404 تهذ ب الة   ،اي يولو   72
 خ441و الكة اتاا)ه ل و   73
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لحسن : هو الشيء المبهج من ينظر .  ويقول السمین الحلبي : ا74الشيء متعلق المدح كالعبادات

من خلال   75إلیه ، والمرغوب فیه ، وذلك إما من جهة العقل أو الشرع أو الهوى أو الحس

عرضنا للتعريفات السابقة للحسن فمن الممكن أن نخرج بتعريف اللحسن بأنه : كل مبهج مرغوب 

م ذكر أهل التفسیر : أن الحسن فیه يمیل إلیه الطبع وتقبله النفس . وجوه الحسن في القرآن الكري

 : 76في القرآن الكريم على أربعة أوجه 

ا حَسَن ا  .[١٦طه: ] ﴾الأول : الحق ، ومنه  قوله ﴿ألَمَْ يعَِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْد 

  77.[١٣البقرة: ]﴾ومثله في سورة البقرة : ﴿وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْن ا 

 .[٨٣الشورى: ] ﴾الثاني : الدرجات كقوله ﴿ وَمَنْ يقَْترَِفْ حَسَنةَ  نزَِدْ لهَُ فیِهاَ حُسْن ا 

الرابع : ضد القبح ، كقوله [ ٨٨النمل: ]﴾الثالث : التوبة ، كقوله ﴿إلِاَّ مَنْ ظلَمََ ثمَُّ بدََّلَ حُسْن ا  

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ  ألفاظ ذات صلة بالحسن : من خلال البحث [ ٨٤٥ آل عمران:]﴾تعالى ﴿وَاللهَّ

وجدت أن هناك ألفاظا  وردت في القرآن الكريم مقاربة للفظة حسن يبلغ عددها ثلاث عشر لفظة 

 تختلف كل لفظة منها عن الأخرى في النطق .

وهي واقعة في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم وهي كما يلي : ألفاظ ذات صلة 

 -حسن حسنا   -حسنهن  -حسنا –حسن  -حسنت  -بالحسن استخدمها القرآن الكريم : ) حسن 

وكلها تشمل خصال الخیر التي تجعل المرء  78تحُسنوُا يحُسنون (  -أحسنتم  -أحسین -أحسن 

إنها دعوة إلى حسن [ ١٣البقرة:  ]﴾ومثال ذلك﴿ وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْن اجمیلا حتى في قوله ، 

المعاشرة مع الناس كافرهم ومؤمنهم ، وحسن المعاشرة من جمال الخلق القرآني . مشتقات الحسن 

وذلك في 79: جاءت مشتقات ) حسن ( في نحو مائة واثنین وتسعین موضعا  من القرآن الكريم 

من سور القرآن الكريم ، منها ست وثلاثون سورة مكیة وثلاث عشر سورة اثنین وخمسین سورة 

مدنیة ، وثلاث سور مختلف فیها ما بین المكیة والمدنیة وهذا يؤكد ما قلته سابقا عند الحديث عن 

                                                 
 خ90 التعر فات،الجوج  و   74
 خ0/301و حفاظ عم ة الااسمني اهلبيو  75
 خ001 اااي ةوو  نزه  الأع   النساظر    عةم السجسلابن الج  لو  76
 خ404و ص   3و ج تهذ ب الة   اي يولد  77
 خ212 المعجم المفهرف لألفاظ القرآن الكر م ،د  عرد اار ،ي و 78
 خ212المعجم المفهرف لألفاظ القرآن الكر م، عرد اار ،ي و  79
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مشتقات الزينة حیث تضاعف هنا ذكر لفظة الحسن في السور المكیة ضعفین عنه في السور 

الإسلام من بدايته يحث على كل ما فیه الحسن و الجمال وكلها تشمل المدنیة وهذا يدل على أن 

خصال الخیر التي تجعل المرء جمیلا  وتعبر عن العمل الصالح الجمیل والمقبول من الله تعالى 

 والمجازي علیه جنة ونعیماء.

 المطلب الثالث: البهجة .0.2.3

 لغة و اصطلاحا .1.2.1.2

البهجة لغة : من الفعل بهج و ) الباء والهاء والجیم ( أصل واحد ، وهو السرور والنضرة 

والابتهاج السرور من [٥الحج: ]﴾يقال نبات بهیج ، أي ناضر حسن ، ﴿وَأنَْبتَتَْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِیجٍ 

حسن لون  وقال ابن منظور : البهجة : الحسن يقال : رجل ذو بهجة ، البهجة : 80ذلك أيضا  

الشيء ونضارته ، وقیل : هو في النبات النضارة وفي الإنسان ضحك أسارير الوجه ، أو ظهور 

و من خلال هذا العرض يتبین أن البهجة في اللغة: مصدر الفعل الثلاثي الصحیح:  81الفرح البتة 

ينه فمعنى  بهج ويقال: ابتهج فلان بكذا أي سر سرورا  به ، ظهر على وجهه أثر السرور فحسنه وز

 بهجني الشيء وأبهجني: سرني. 

 البهجة في الاصطلاح:

  83في الفروق قال: هي حسن يفرح به القلب ، وأصل البهجة السرور  82ذكر العسكري

وقال السمین الحلبي: البهجة: ظهور الحسن والجمال.  84وقال الكفوي: البهجة: الحسن العجیب 

وقال ابن عاشور عند  85أي ذات لون وحسن يبهج من راها [ ٦٤النمل:  ]﴾﴿حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ 

قال البهجة: هي حسن المنظر لأن الناظر  [ ٦٤النمل:  ]﴾﴿حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ  تفسیره لقوله تعالى

                                                 
 خ411/ 0و مقا  س الة  معجم ابن ا رز و  80
 خ1/341خ اازبيدلو ت ج ااأو زو 3/429  اك بهجو لسان العر  ، ابن  اي ر و  81
اهسرن برن عرررد الله برن  رربل برن  رأيد بررن  برواير و أبرر  يرلاد ااأسرر)ول و عر ن   ايا  ار  هررأو و  سرر      (عسرر)و  )روم   ررن ا ر  82

 خ2/024و لأعلاماايي ا  و  ن   ر  اا لخيص و  ااهو قخ اازر ليو 
تحلحيلحرري محمررد  بررواييلأ  ررليلأ و ( ةررود اار ااألررلأ  ااذلح ارراو كتييا  الفييروق الة س يي ، أبرر  يررلاد اهسررن بررن عرررد الله بررن  ررأيد ااأسرر)ولو  83

 خ222
 خ 219و الكة ات اا)ه ل و   84
 خ0/242 عم ة الحفاظ ،ااسمني اهلبي و  85
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من خلال عرضنا للتعريفات الاصطلاحیة للبهجة فمن الممكن أن تعرفها: الحسن  86يبتهج به

  .العجیب الذي يفرح به القلب ويسر

 وجوە البهجة في القرآن الکريم .0.2.3.0

ذكر أهل التفسیر : أن كلمة بهجة أو بهیج في القرآن الكريم جاءت لها وجه واحد وهو 

أي ذات حسن ونضارة ومنها قوله [  61النمل: ]﴾﴿فأَنَْبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ  87حسن المنظر

 أي يبتهج فیه لحسنه [٥الحج: ]﴾جَةٍ  تعالى﴿ فأَنَْبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْ 

 ألفاظ ذات صلة بالبهجة .0.2.3.3

من خلال بحثي في القرآن الكريم ومعاجمه لم أجد ألفاظا  مقاربة للفظة ) بهجة ( ) النمل : 

 ( سوى لفظة واحدة وهي لفظة ) بهیج ( جاءت في موضعین من القرآن الكريم 61

تْ وَرَبتَْ وَأنَْبتَتَْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بهَِیجٍ  ا﴾ ]لحج: الموضع الأول في سورة الحج قوله﴿ اهْتزََّ

٥.] 

والموضع الثاني في سورة ق﴿ وَالْأرَْضَ مَدَدْناَهاَ وَألَْقیَْناَ فیِهاَ رَوَاسِيَ وَأنَْبتَْناَ فیِهاَ مِنْ كُلِّ 

المنظر الحسن الذي يراه الإنسان وعلى حسن اللون وهما يدلان على  88[7ق: ]﴾زَوْجٍ بهَِیجٍ 

وظهور السرور فیه والجدير ذكره ، أن البعض اعتبر البهجة  القرآنیة تدل على الفنون الجمیلة 

 التي سبق الإسلام فیها الحیاة المتحضرة ببضعة عشر قرنا ، والتي تضفي السعادة.

ى الأثر الجمیل في النفس الإنسانیة ومهما يكن ، فالبهجة والبهیج دلالة عل 89على النفوس

وذلك في ثلاث سور 90مشتقات البهجة جاءت مشتقات ) بهج ( في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم 

( وهي مدنیة  5( وهي مكیة وسورة ) الحج :  61من سور القرآن الكريم ، سورة ) النمل : 

كره في السور المكیة علنه في ( وهي مكیة ، ونلحظ هنا أن لفظة البهجة تضاعف ذ 7وسورة ) ق 

السور المدنیة وهذا دلیل كذلك على ما ذكرت سابقا  من اهتمام الإسلام بالمعاني الجمالیة من بداية 

                                                 
 خ21/00التحر ر والتنس ر، ابن ع ه ر و   86
الجييامع لأحكييام القييرآن، خ االحرروطبيو 112م و 09990و بررل بد اار ا أوارراو تفسيي ر القييرآن الع يي مأبرر  ااهرردا     عيررل  بررن  ذررلو  87
 خ3/091

 خ077المعجم المفهرف لألفاظ القرآن الكر م، عرد اار ،ي و  88
 خ2 19 القرآن والمبادئ الإنسان      مجال الجمال ،ااسم ير و   89
 خ077 المعجم المفهرف لألفاظ القرآن الكر م،عرد اار ،ي و  90
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الدعوة ، وجمیعها تدل على المنظر البهیج الذي يراه الإنسان وعلى حسن اللون وظهور السرور 

  فیه.

 

القرآن الكريم للتعبير عن آثار  ألفاظ مقاربة للجمال استعملها: المبحث الثالث .0.0

 الجمال

 المطلب الاول: النضرة أو النضارة .0.0.2

 النظرة لغة و اصطلاحا .0.0.2.2

النضرة لغة : من الفعل نضر و ) النون والضاد والراء ( أصل صحیح يدل على حسن 

وجمال وخلوص ، منه النضرة : حسن اللون ، ونضر ينضر ، ونضر الله وجهه حسنه ونوره ، 

وأخضر ناضر ويقال هذا في كل مشرق  91نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها (وفي الحديث ) 

 .[٨٨القیامة: ]﴾حسن ، ﴿وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ 

وقال الفراهیدي : أصلها نضر الورق والشجر   92والنضیر : الذهب لحسنه وخلوصه ،

 93والوجه )ينضر نضورا  ونضرة ونضارة فهو ناضر( : حسن . وقد نضر الله وأنضره 

وقال ابن منظور : ) نضر ( النضرة : النعمة والعیش والغنى ، وقیل : الحسن والرونق 

بین أن النضرة في ومن خلال هذا العرض يت 94وقد نضر الشجر والورق والوجه واللون أي حسن 

اللغة : د صدر الفعل الثلاثي الصحیح : تضر ويقال نضره الله ونضره وأنضره ونضر الله وجهه 

 .، أي حسنه 

 :النضرة في الاصطلاح

و عرفها الراغب 95النضرة اصطلاحا  : يقول الكفوي : هي البهاء والتهلل والبريق  

ن منظور : ) نضر ( النضرة : النعمة وعرفها اب 96الأصفهاني : النضرة : الحسن كالنضارة 

                                                 
 خ 4112م و   د ث ر،لأد  0917و  0و(      ااأللأو ب   ابل  شو ااأللأ و    ، سن  أب  داودأيروج  أب  اا ا  91

 خ 1/394 معجم مقا  س الة   ،ابن ا رزو  92
 خ3/242و الع  ااهواييدلو  93
 خ1/3313 لسان العر ،ابن  اي رو  94
 خ 770 الكة ات،اا)ه ل و  95
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و عرفها ابن عاشور والسمین الحلبي فقالا : النضرة : هي البهجة والحسن  97والعیش والغني 

ومن خلال عرضنا للتعريفات السابقة للنضرة فمن الممكن أن نخرج بتعريف لها بأن نقول : 98

 النضرة : هي البهاء والبهجة والحسن . 

 ةألفاظ ذات صلة بالنضر .1.1.2.1

لم يأت في القرآن الكريم سوى كلمة واحدة مقاربة في اللفظ لكله  ) نضرة ( وهي كلمة ) 

ناضرة ( جاءت في موضع واحد من القرآن الكريم وهو في سورة القیامة في قوله تعالى ﴿وُجُوهٌ 

 [وهو غاية .٨٨يوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ﴾ ]القیامة: 

بشكل مفصل في الفصل الثالث میادين الجمال أهل الجنة ، وسوف أتناول تفسیر هذه الآية 

 .، جمال الجنة

 مشتقات النضرة .1.1.2.1

)وذلك في ثلاث سور من  99جاءت مشتقات ) نضر ( في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم

( وهي مكیة  24( وهي مكیة وسورة ) المطففین :  11سور القرآن الكريم ، سورة ) الأنسان : 

و مدنیة ، ونلحظ هنا أن لفظة النضرة تضاعف ذكرها في السور ( وهي مكیة أ 22وسورة القیام : 

المكیة عنه في السور المدنیة وهذا دلیل كذلك على ما ذكرت سابقا  من اهتمام الإسلام بالمعاني 

الجمالیة من بداية الدعوة ، وكله جات تدل على البهاء والحسن والتهلل والبريق الذي يكون في 

 الوجه يوم القیامة .

 

 ە النضرة في القرآنوجو .1.1.2.2

ذكر أهل التفسیر : أن كلمة نضرة أو ناضرة الواردة في القرآن الكريم جاءت ولها وجه 

واحد فقط ، وهو الحسن والبهجة والبهاء والسرور يدل على ذلك تفسیرهم لهذه الكلمة عند تناولهم 

تعَْرِفُ فيِ  ومنها : ﴿ 100للآيات الواردة فیها حیث فسرت بأنها حسنة مسرورة بهیجة بهیة 

                                                                                                                                             
 خ 392 المفردات    ار ب القرآن ،ااوا   ايدهب   و  96
 خ1/3313 لسان العر  ،ابن  اي ر   97
 خ011/ 3و  عم ة الحفاظخ ااسمني اهلبيو 02/211التحر ر والتنس ر، ابن ع ه رو  98
 خ172المعجم المفهرف لألفاظ القرآن الكر م، عرد اار ،يو   99

 خ3/132خ اازمخشول و اا)ش  و 0199خ ااش     و ا   االحد وو 3/313االحوآير ااأييلأ و ابن  ذل و تهسل   100
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أي حسنه ورونقه ، ﴿ وَلقََّاهمُْ ٹ [ أي حسنه ورونقه ، ٨٠وُجُوهِهِمْ نضَْرَةَ النَّعِیمِ﴾ ] المطففین: 

ا ﴾]الإنسان:  [نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم﴿ وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ ٨٨نضَْرَة  وَسُرُور 

  [أي مسرورة حسنة . ٨٣ – ٨٨وْمَئذٍِ باَسِرَةٌ ﴾]القیامة: ( وَوُجُوهٌ يَ 23( إلِىَ رَبِّهاَ ناَظِرَةٌ )22)

 المطلب الثاني: السرور .0.0.0

 السرور لغة و اصطلاحا .1.1.1.2

السرور لغة : من الفعل : سر و ) السین والراء ( يجمع فروعه إخفاء الشيء ، وما كان 

من خالصه ومستقره ، لا يخرج شيء منه عن هذا ، ومنه السرور لأنه أمر خال من الحزن 

وقال ابن منظور : السر والسراء والسرور والمسرة ، كله : الفرح ، يقال : سررت برؤية 101

  102، وقد سررته أسره أي فرحته ، وقال الجوهري : السرور خلاف الحزن فلان ، وسرني لقاؤه

ومن خلال هذا العرض يتبین أن السرور لغة : مصدر الفعل الثلاثي الصحیح : سرر ( والجمع 

 منه : سرور ، وهو ضد الحزن ، فمعنى سررت برؤية في لان : أي فرحت بمشاهدتها 

 السرور في الاصطلاح :

عرفه الكفوي فقال السرور : هو لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه أو اندفاع ضرر 

وقال الزبیدي : حقیقة السرور : التلذذ وانشراح يحصل في القلب فقط من غیر حصول أثر  103

وقال ابن عاشور : المسرة : لذة نفسیة تنشأ عن الإحساس بالملائم أو عن اعتقاد   104في الظاهر

ومن خلال عرضنا للتعريفات  105يوجبها التعجب من الشيء والإعجاب به حصوله ومما 

السابقة للسرور فمن الممكن أن نخرج بتعريف له بأن نقول السرور : هو لذة وانبساط وانشراح 

 يحصل في القلب عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة . 

 وجوە السرور في القرآن الکریم .1.1.1.1

اردة في القرآن الكريم جاءت ولها وجه واحد فقط ذكر أهل التفسیر : أن كلمة سرور الو

يدل على الإعجاب والفرح وسرور القلب ودلیل ذلك تفسیر المفسرون لهذه الكلمة عند تفسیرهم 

                                                 
 خ4/27معجم مقا  س الة   ، ابن ا رز و   101
 خ9/ 02  اك  ورو لسان العر  ، ابن  اي ر و   102
 خ 0/007خ اازمخشول و اا)ش  و 322 الكة ات،اا)ه ل و  103
 خ02/01 تاج العروف ،اازبيدل و 104
 خ0/11و التحر ر والتنس رابن ع ه رو   105
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أي   ٦٤حیث فسرى﴿ صَفْرَاءُ فاَقعٌِ لوَْنهُاَ تسَُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ البقرة: 106للآيات التي الواردة فیها 

ا﴾ ]الإنسان: يعجب حسنها الناظرين﴿ وَلَ  [أي سرورا في القلب ﴿وَينَْقلَبُِ إلِىَ ٨٨قَّاهمُْ نضَْرَة  وَسُرُور 

ا ﴾]الانشقاق:  ا﴾ ٤أهَْلهِِ مَسْرُور  [ أي فرحا بدخول الجنة ، وقوله تعالى ﴿ إنَِّهُ كَانَ فيِ أهَْلهِِ مَسْرُور 

 [أي كان في أهله في الدنیا مسرورا لخلافه أمر ربه .  ٨٣]الانشقاق: 

 مفردات ذات صلة بالسرور .1.1.1.1

من خلال البحث وجدت أن هناك ألفاظ وردت في القرآن الكريم ذات صلة بلفظة سرور 

ويبلغ عددها في القرآن الكريم إحدى وعشرون لفظة تختلف كل لفظة منها عن الأخرى في النطق 

ة مواضع ، وهي واقعة في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم جاء منها بمعنى السرور ، أربع

وقد استعملها القرآن الكريم للتعبیر عن آثار الجمال على الإنسان . قال ﴿ وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقِوَْمِهِ إنَِّ 

ِ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْجَا ا قاَلَ أعَُوذُ باِللهَّ َ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تذَْبحَُوا بقَرََة  قاَلوُا أتَتََّخِذُناَ هزُُو  الوُا ادْعُ ( قَ 67هِلیِنَ )اللهَّ

فاَفْعَلوُا مَا  لنَاَ رَبَّكَ يبُیَِّنْ لنَاَ مَا هِيَ قاَلَ إنَِّهُ يقَوُلُ إنَِّهاَ بقَرََةٌ لَا فاَرِضٌ وَلَا بكِْرٌ عَوَانٌ بیَْنَ ذَلكَِ 

هاَ بقَرََةٌ صَفْرَاءُ فاَقعٌِ لوَْنهُاَ تسَُرُّ ( قاَلوُا ادْعُ لنَاَ رَبَّكَ يبُیَِّنْ لنَاَ مَا لوَْنهُاَ قاَلَ إنَِّهُ يقَوُلُ إنَِّ 68تؤُْمَرُونَ )

فالسرور أثر من آثار رؤية الجمال ، لأن سرور الناظرين لا يتم إلا   ٦٤ - ٦١النَّاظِرِينَ ﴾البقرة: 

وكأن السرور 107أن تقع أبصارهم على فراهة وحیوية ونشاط والتماع كما عبر صاحب الظلال 

 تعبیر عن جمال يشاهد . 

 سرورمشتقات ال .0.0.0.2

وذلك في 108جاءت مشتقات ) سرر ( في نحو أربعة وأربعین موضعا من القرآن الكريم 

ثلاث وثلاثین سورة من سور القرآن الكريم ، منها أربعة وعشرون سورة مكیة وسبع سور مدنیة 

، وسورتان مختلف فیهما ما بین المكیة والمدنیة وهذا برهان و دلیل على قولنا عند الحديث عن 

الزينة والحسن وغیرهم ، حیث تضاعف هنا ذكر لفظة السرور في السور المكیة ضعفین مشتقات 

عنه في السور المدنیة وهذا يدل على أن الإسلام جاء بالفرح والسرور وكل ما فیه سعادة البشرية 

على هذه البسیطة ، وكلها تشمل خصال الخیر التي تجعل المرء يعیش فرحا مسرورا مشروح 

 .لجنان الصدر مطمأن ا

                                                 
 خ 111/ 3 الكشاف ،خ اازمخشول و 0/001و  تفس ر القرآن الع  مخ ابن  ذلو 0/411و جامع الب ان    تأو ل القرآن اابربرلو 106
 خ74/ 0    ظلال القرآن، يد ،بر و  107
 خ334 – 332المعجم المفهرف لألفاظ القرآن الكر م، عرد اار ،يو  108
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 المطلب الثالث: العجب .0.0.3

 العجب لغة و اصطاحا .1.1.1.2

العجب لغة :من الفعل : عُجب و ) العین والجیم والباء ( أصلان صحیحان ، و دل أحدهما 

على كبر واستكبار للشيء ، والآخر خلقة من خلق الحیوان ، فالأول : العجب ، وهو أن يتكبر 

صل الآخر : العجب ، وهو من كل دابة ماضمت الإنسان في نفسه ، تقول : هو مُعجب بنفسه ، الأ

وقال ابن منظور : عجب العجب  109علیه الوركان من أصل الذنب المغروز في مؤخر العجز 

وقال الزبیدي : العُجب 110والعجب  : إنكار مايرد علیك لقلة اعتیاده وجمع العجب أعجاب 

   111أو قبیحا   بالضم : الزهو والكبر ، ورجل مُعجب : مزهو بما يكون منه حسنا  

يتبین لنا مما سبق أن العجب في اللغة : مصدر الفعل الثلاثي الصحیح : ) عجب ( فمعنى 

 رجل معجب بنفسه : أي مزهو بما يكون منه . 

 العجب في الاصطلاح:

عرفه الكفوي فقال العجب بفتحتین روعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء والله متنزه  

الغیوب لا يخفى علیه خافیة ، بل هو من الله تعالى إما على سبیل الفرض من ذلك ، إذ هو علام 

قال الزبیدي : العَجب : النظر إلى شيء  112والتخیل ، أو على معنى الاستعظام اللازم للعجب 

ومن خلال عرضنا للتعريفات السابقة للعجب خرجت بتعريف لعله   113غیر مألوف ولامعتاد .

العجب : هو تغییر مفاجئ يعتري النفس عند حدوث شيء غیر يكون جامعا لما سبق فقلت : 

 مألوف .

 وجوە العجب في القرآن الکريم .0.0.3.0

 ذكر أهل التفسیر : أن العجب في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه : 

                                                 
 خ3/233معجم مقا  س الة  ، ابن ا رزو  109
 خ2102و ص  42 ج لسان العر  ) ناشر، ب روت ابن  اي ر و   110
 خ4/407 تاج العروف،اازبيدلو   111
 خ112الكة ات، اا)ه لو  112
 خ 407/ 4 تاج العروف،اازبيدلو  113
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 [.٦٣، قال تعالى ﴿وَاتَّخَذَ سَبیِلهَُ فيِ الْبحَْرِ عَجَب ا﴾ ]الكهف:  114الأول : عجبا  أي يائسا  

 [٨٨العجب الاستعظام ، كقوله سبحانه في﴿ بلَْ عَجِبْتَ وَيسَْخَرُونَ ﴾]الصافات: الثاني : 

 [.٨[﴿فقَاَلَ الْكَافرُِونَ هذََا شَيْءٌ عَجِیبٌ ﴾]ق: ٥ومثلها﴿ وَإنِْ تعَْجَبْ فعََجَبٌ ]الرعد: 

 ا  شريفا  . [يعني كريم ٨الثالث : عجبا  أي كريما  ،﴿ إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآن ا عَجَب ا ﴾]الجن: 

 ألفاظ ذات صلة بالعجب .0.0.3.3

من خلال البحث وجدت أن هناك ألفاظا وردت في القرآن الكريم ذات صلة بلفظة عجب 

ويبلغ عددها في القرآن الكريم سبعة عشر لفظة تختلف كل لفظة منها عن الأخرى في النطق وهي 

واقعة في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم وكلها تشمل خصال الخیر التي تجعل المرء 

[يقول البغوي وقوله﴿  1اهو حوله ويمثل لذالك بقوله ﴿قرُْآن ا عَجَب ا﴾ ]الجن:يعُجب بروعة كل م

[قال ابن عباس : بلیغا  ، أي قرآنا  ذا عجب يعُجب منه  1فقَاَلوُا إنَِّا سَمِعْناَ قرُْآن ا عَجَب ا ﴾]الجن:

أمل حال إنها دعوة لت 116وقال الشنقیطي فیه إثبات سماع الجن القرآن وإعجابهم به  115لبلاغته 

من هم من غیر البشر عند سماعهم للقرآن الكريم وكیف كان تعجبهم حین وصفوه بأنه يهدي إلى 

 الخیر والرشد كل ذلك لجمال ألفاظ القرآن الكريم التي أثارة إعجاب الجن عند سماع آياته . 

 المشتقات العجب .0.0.3.2

وذلك في سبع  117جاءت مشتقات ) عجب ( في سبع وعشرين موضع في القرآن الكريم

عشرة سورة من سور القرآن الكريم ، منها تسع سور مكیة وست سورة مدنیة ، وسورة مختلف 

فیها ما بین المكیة والمدنیة وكلها جاعت تدل على أمر مستعظم مستغرب بديع يوصل في نهايته 

 إلى أثر من آثار الجمال . 

                                                 
 خ402 ال ام ان ، دلاح اا ج هو  114
 خ1/247 تفس ر الب سي،اارو لو 115
 0و تحلحيررع و محمررد عرررد ااأز ررز الخ ارردلو (بررل بد اار اا) رر  ااألميرراو    ، أضييساء الب ييانبررن محمررد ا خ رر ر ااشررالحيبريمحمررد اي ررني  116

 خ1/429م و  2111ير و  0320و
 خ127 – 122 المعجم المفهرف لألفاظ القرآن الكر م،عرد اار ،يو  117
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لكريم للتعبير عن بعض ألفاظ مقاربة للجمال استعملها القرآن االمبحث الثالث:  .0.3

 الزخرف( –الريش  –)الحلية  وسائل الجمال

 المطلب الاول: الحلية .0.3.2

 لغة و اصطلاحا .0.3.2.2

الحلیة لغة : من الفعل : حلو ، و ) الحاء واللام وما بعدها معتل ( ثلاثة أصول : في الأول 

تنحیة الشيء وهو مهموز  -طیب الشيء في میل من النفس إلیه ، والثاني تحسین الشيء ، والثالث 

، فالأول الحلو ، وهو خلاف المر ، يقال استحلیت الشيء ، وقد حلا في فمي يحلو ، ويقال حلي 

بعیني يحلى . وتحالت المرأة إذا أظهرت حلاوة والأصل الثاني : الحلي حلي المرأة . وهو جمع 

أي صفته ، ويقال حلي ، كما يقال ثدي وثدي ، وظبي وظبي . | وحل یت المرأة ، وهذه حلیة الشيء 

حلیة السیف ، ولا يقال حلي السیف والأصل الثالث : وهو تنحیة الشيء ، يقال حَلات الإبل عن 

يتبین لنا أن الحلیة في اللغة : مصدر الفعل الثلاثي المعتل الآخر : ) حل   118الماء ، إذا | طرتها

 ( والجمع منه : خلي ، وهو كل حلیة حلیت بها امرأة أو سیف .

 ة في الاصطلاح :الحلی

وعرفها 119قال الزبیدي : الحلي : بالفتح : ما يزين به من مصوغ المعدنیات أو الحجارة 

وعرفها | ابن عاشور فقال   120الزمخشري : فقال الخلي : اسم لما يتحسن به من الذهب والفضة

وفي وجهة نظري أن الحلیة : هي كل ما  121الحلیة : ما يتُحلى به ، أي يتزين وهو المصوغ 

 يتزين به من مصوغ من ذهب ، وفضة ، ومعادن ، أو حجارة وغیرها .

 وجوە الحلیة في القرآن الکریم .1.1.2.1

عن وجوه الحلیة في القرآن الكريم لم أجد  122من خلال البحث في كتب الوجوه النظائر 

وه كلمة الحلیة في القرآن الكريم من تكلم عن شيء منها ، وعندما بحثت في كتب التفسیر عن وج

ا يوُقدُِونَ عَلیَْهِ فيِ النَّارِ ابْتغَِاءَ حِلْیةٍَ أوَْ مَتاَعٍ زَبدٌَ﴾]  وجدت أن لها وجه واحد فقط وهو الزينة ﴿وَمِمَّ

                                                 
 خ 2/91 معجم مقا  س الة  ،ابن ا رزو   118
 خ47/329 تاج العروف،اازبيدلو   119
 خ0/021 الكشاف،اازمخشولو   120
 خ021/ 2 التحر ر والتنس ر،ابن ع ه رو    121
 خ402إصلاح السجسل، اادا و  و   122
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ا طرَِي  ا وَتسَْتخَْ   ٨١الرعد:  رَ الْبحَْرَ لتِأَكُْلوُا مِنْهُ لحَْم  رِجُوا مِنْهُ حِلْیةَ  [ومثل تعالى ﴿وَهوَُ الَّذِي سَخَّ

أُ فيِ الْحِلْیةَِ وَهوَُ فيِ الْخِصَامِ غَیْرُ مُبیِنٍ ﴾]الزخرف:  [﴿٨٠تلَْبسَُونهَاَ﴾] النحل:   [.٨١أوََمَنْ ينُشََّ

 ألفاظ ذات صلة بالحلیة :  

من خلال البحث وجدت أن هناك ألفاظا وردت في القرآن الكريم ذات صلة بلفظة الحلیة 

ي القرآن الكريم ثلاث لفظات تختلف كل لفظة منها عن الأخرى في النطق وهي ويبلغ عددها ف

واقعة في أكثر من سورة من سور القرآن الكريم وهي كما يلي : ألفاظ مقاربة للحلیة استخدمها 

وكلها تشمل ما يتُزين به من مصوغات وغیرها  123حلیهم (  -يحُلون  -القرآن الكريم : ) حلوا 

ا ﴾]الإنسان:  ومنها ﴿وَحُلُّوا ةٍ وَسَقاَهمُْ رَبُّهمُْ شَرَاب ا طهَوُر  [يقول ابن كثیر ذكر ٨٨أسََاوِرَ مِنْ فضَِّ

 [.٣٣سبحانه هنا أنهم يحلون بأساور الفضة وفي ﴿يحَُلَّوْنَ فیِهاَ مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَهبٍَ ﴾]فاطر: 

ا  ﴾]الحج: وفي سورة ﴿يحَُلَّوْنَ فیِهاَ مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَهبٍَ وَلُ   [ولا تعارض بین هذه  ٨٣ؤْلؤُ 

الآيات كان الجمع بأن يجعل لهم اساور من ذهب وفضة ولؤلؤا ، أو بأن المراد أنهم يلبسون 

اسوارا الذهب تارة ، و اساور الفضة تارة ، و اساور اللؤلؤ تارة ، أو أنهم يلبس كل أحد منه ما 

أهل الجنة وما هم فیه من نعمة مادية حلاهم إنها دعوة لتأمل حال  124تمیل إلیه نفسه في ذلك 

 وزي لهم بها ربهم سبحانه وتعالى . 

 مشتقات الحلية .0.3.2.3

وذلك في ثمان سور من 125جاءت مشتقات ) حلي ( في تسع مواضع في القرآن الكريم 

سور القرآن الكريم ، منها سبع سور مكیة وسورة واحدة مدنیة ، كلها تدل على وسیلة من الوسائل 

 مل ويتزين بها الإنسان في الدنیا والآخرة وهي الحلي بجمیع أنواعه . التي يتج

 المطلب الثاني: الريش .0.3.0

 لغة و اصطلاحا .1.1.1.2

الريش لغة : من الفعل : ريش ، و ) الراء والیاء والشین ( أصل واحد يدل على حسن 

الحال وما يكتسب الإنسان من خیر ، فالريش : الخیر ، والرياش : المال ، ورشت فلانا  أريشه 

ريشا إذا قمت بمصلحة حاله . ومن الباب ريش الطائر : ويقال منه رشت السهم أريشه ريشا  . 

                                                 
 خ271المعجم المفهرف لألفاظ القرآن الكر م، عرد اار ،يو  123
 خ0127 تفس ر القرآن الع  م،ابن  ذلو  124
 خ271 المعجم المفهرف لألفاظ القرآن الكر م،عرد اار ،يو  125
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ن ، إذا حسنت حاله ، وذكروا أن الأريش الكثیر شعر الإذنین خاصة . فهذا أصل وارتاش فلا

الباب ثم اشتق منه ، فقیل للرمح الخوار : راش وإنما سمي بذلك لأنه شبه في ضعفه بالريش 

وقال الزبیدي : الريش ، بالكسر ، للطائر كالراش ، قال القتیبي هو ما ستره الله به ، ومن 126

) اللباس الفاخر ، كالريش ، كاللبس واللباس مستعار من الريش الذي هو كسوة المجاز : الريش 

يتبین لنا مما سبق أن الريش في اللغة مصدر الفعل الثلاثي صحیح الآخر : )   127وزينة للطائر

 ريش ( والجمع منه رباشا : ومعناه في العموم حسن الحال .

 الريش في الاصطلاح:

وقال القرطبي : الريش : هو ما ستر من لباس أو   128قال الكفوي : والريش للطائر 

وعرفه الزمخشري : فقال الريش : لباس الزينة ، استعیر هن ريش الطیر ، لأنه   129معیشة

 131وعرفه ابن عاشور : الريش : لباس الزينة الزائد على ما يستر العورة  130لباس وزينة 

 زائد عن أصل الحاجة .  ومن الممكن أن نعرف الريش : بأنه لباس للتجمل والزينة

 وجوە الريش في القرآن الکريم .0.3.0.0

عن وجوه كلمة الريش في القرآن الكريم فلم أجد   132لقد بحثت في كتب الوجوه النظائر

من تكلم عن شيء منها ، حتى في كتب التفسیر لم يذكر المفسرون لها وجوها إلا وجها  واحدا  فقط 

ة في القرآن الكريم إلا مرة واحدة فقط وهي في﴿ ياَبنَيِ ولعل السبب في ذلك أنها لم ترد هذه اللفظ

﴾] الأعراف:  ا يوَُارِي سَوْآتكُِمْ وَرِيش  [ولیس له هنا إلا معنى واحد فقط  ٨٦آدَمَ قدَْ أنَْزَلْناَ عَلیَْكُمْ لبِاَس 

 .وه و لباس الزينة

                                                 
 خ327 – 2/322 معجم مقا  س الة  ،ابن ا رزو  126
 خ221/ 07 تاج العروف،اازبيدلو   127
 خ310 الكة ات،اا)ه لو   128
 خ2/021الجامع لأحكام القرآن،االحوطبيو   129
 خ2/71الكشاف، اازمخشول و  130
 خ1/71 التحر ر والتنس ر،ابن ع ه رو   131
 خااتي أعواب  اللأ أجد  ن   و  لما ااو ت ايب اتم ااوج ع    ايض     اا ج ه  اااي ةو  132
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 ألفاظ ذات صلة بالريش .0.3.0.3

لقرآن الكريم لم أجد أنه ذكر ألفاظا  من خلال البحث في كتاب المعجم المفهرس للَلفاظ ا

مقاربة لكلمة الريش والسبب في ذلك أن هذه الكلمة ذكرت مرة واد دة في القرآن الكريم بدون 

ألفاظ أخرى مقاربة لها ، وبالتالي فلا يوجد أي لفظة مقاربة لها مطلقا ، وقد وردت في القرآن 

ان كجمال زائد على أصل حاجته بمعنى أن الكريم كوسیلة من وسائل التجمیل الذي يتخذه الإنس

الإنسان عادة يكفیه أي شيء يلبسه ولكن نجده يختار ويتجمل في لباسه زيادة على حاجته العادية 

ا يوَُارِي سَوْآتكُِمْ وَرِيش  ﴾]الأعراف:  [و   ٨٦وذلك حبا  بالجمال ، ﴿ياَبنَيِ آدَمَ قدَْ أنَْزَلْناَ عَلیَْكُمْ لبِاَس 

 .اس الذي مقصود منه الجمالالريشة اللب

 مشتقات الريش .0.3.0.2

وذلك في سورة  133جاءت مشتقات ) ريش ( في موضع واحد من مواضع القرآن الكريم 

( وهي مكیة ، ونلحظ هنا أن لفظ ة ريشا ذكرت مرة واحدة  26واحدة ، وهي سورة ) الأعراف : 

وفي سورة مكیة ، وهذا يدل على اهتمام الإسلام بالوسائل التي تبرز الجمال من بداية الدعوة ، 

من خلاله الجمال  ونلاحظ أنها لم تذكر هذه اللفظة إلا في موضع واحد في القرآن الكريم يتجلى

 الظاهري بلابس الريش الذي يعتبر من الوسائل التي تبرز الجمال . 

 المطلب الثالث: الزخرف .0.3.3

 لغة و اصطلاحا .1.1.1.2

الزخرف لغة : الزينة ويقال الزخرف الذهب ، وزخارف الماء طرائق تكون فیه 

لمزين ، وقال ابن منظور : الزخرف في اللغة : الزينة وكمال  حسن الشيء والمزخرف : ا134

 ٤٣وقال الزبیدي : الزخرف : بالضم الذهب ومنه  ﴿أوَْ يكَُونَ لكََ بیَْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ﴾] الإسراء: 135

. يتبین لنا مما سبق أن الزخرف في اللغة :  136[هذا هو الأصل ، ثم سمي كل زينة زخرفا 

ة وكمال حسن مصدر الفعل الرباعي : ) زخرف ( والجمع منه زخارف : ومعناه في العموم الزين

 الشيء. 

                                                 
 خ301المعجم المفهرف لألفاظ القرآن الكر م، عرد اار ،يو  133
 خ4/11 معجم مقا س الة  ،ابن ا رزو  134
 خ4/0120لسان العر ، ابن  اي رو  135
 خ471و 24تاج العروف، اازبيدلو  136
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 الزخرف في الاصطلاح

 137وقال ابن عاشور : الزخرف : الزينة ، وسمي الذهب زخرفا لأنه ي زين بها حلیا 

 ومن الممكن أن تعرف الزخرف : هو ما يتزين به من ذهب وغیره 

 وجوە الزخرف في القرآن الکريم .0.3.3.0

.  الأول :   138جه :ذكر أهل التفسیر : أن الزخرف في القرآن الكريم على ثلاثة أو

  ٤٣الزخرف الذهب كقوله تعالى في سورة قال تعالى: ﴿ أوَْ يكَُونَ لكََ بیَْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ﴾] الإسراء: 

[يعني من ذهب ، الثاني : الزخرف الحسن كقوله سبحانه ﴿حَتَّى إذَِا أخََذَتِ الْأرَْضُ زُخْرُفهََا 

يَّنتَْ  ﴾]يونس:  الزخرف يعني التزيین كقوله تعالى في سورة  [يعني حسنها . الثالث : ٨٠وَازَّ

ا  ﴾]الأنعام:   [يعني تزيین القول غرورا  يغرون به الكفار .  ٨٨٨الأنعام﴿ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُور 

 ألفاظ ذات صلة بالزخرف .0.3.3.3

من خلال البحث وجدت أن هناك ألفاظا  وردت في القرآن الكريم مقاربة للفظة زخرف 

ويبلغ عددها في القرآن الكريم لفظتین تختلف كل لفظة منها عن الأخرى في النطق وهي واقعة في 

أكثر من سورة من سور القرآن الكريم وهي كما يلي : ألفاظ ذات صلة بالزخرف استخدمها القرآن 

وكلها تشمل ما يتزين به من ذهب وغیره ومنها﴿ حَتَّى إذَِا  139زخرفها (  -) زخرفا  الكريم :

يَّنتَْ وَظَنَّ أهَْلهُاَ أنََّهمُْ قاَدِرُونَ عَلیَْهاَ أتَاَهاَ أمَْرُناَ لیَْلا  أوَْ  ا ﴾] يونس:  أخََذَتِ الْأرَْضُ زُخْرُفهَاَ وَازَّ نهَاَر 

ل الذي يتخذه الإنسان كجمال زائد على أصلى حاجته كما [ فالزخرف وسیلة من وسائل التجمی ٨٠

 ذكرت سابقا . 

 مشتقات الزخرف .0.3.3.2

وفي أربع سور من  140جاءت مشتقات ) زخرف ( في أربعة موضع من القرآن الكريم 

سوره كلها مكیة ، وهذا يدل على اهتمام الإسلام بالوسائل التي تبرز الجمال وهذا يعكس صورة 

داف التي يدعو لها هذا الدين العظیم ، وهكذا ، يظهر معنا أن القرآن جمیلة وحقیقیة عن الأه

الكريم لم يكتف بمصطلح الجمال للتعبیرعن المعاني الجمالیة بل تعدى ذلك إلى استخدام عبارات 

                                                 
 خ01/ 1 التحر ر والتنس ر،ابن ع ه رو  137
 خ207 إصلاح السجسل، ا و  و  138
 خ309 المعجم المفهرف لألفاظ القرآن الكر م،عرد اار ،يو  139
 خ309و المعجم المفهرف لألفاظ القرآن الكر معرد اار ،يو   140
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وألفاظ جمالیة أخرى ، ولعل السبب في ذلك هو تقبل اللغة العربیة لاشتقاق كلمات عديدة للتعبیر 

 د ، للتدلیل على أهمیة الجمال ومواطن وجوده وتنوعه في الإنسان والكون .عن المعنى الواح

 المطلب الرابع : الفرق بين الجمال و ما يقاربە من ألفاظ .0.3.2

من أواخر القرن الحادي عشر إلى أواخر القرن الثاني عشر ، أي ما يقارب المائة سنة ، 

ننا نجد التمییز قائما  ما بین الجمال نرى التعريفات والبحوث في كلمة الجمال قد تعددت ، حیث أ

والجمال والبهاء ، والجمال والسرور ، والجمال والنیل ،  141والملاحة ، والجمال والحسن 

ونستطیع أن نوضح في هذا المبحث الفروق بین هذه المصطلحات بالتفصیل مع شدة التقارب بینها 

 في الظاهر وهي كما يلي : 

 الفرق بین الجمال والملاحة:

حیث أعطانا الأبعاد  142نقرأ المقارنة ما بین الجمال والملاحة عند أبي البقاء في كلیاته  

العملیة لهاتین الكلمتین فقال : ) الجمیلة : هي التي تأخذ ببصرك على البعد والملیحة : هي التي 

 تأخذ بقلبك على القرب (

تص بالأمور الظاهرة ونلاحظ ، أن أبا البقاء كأنه يريد أن يبین لنا أن الجمال يخ 143

والمحسوسة ، وأما الأمور الباطنة والتي يستخدم فیها المشاعر من الأفضل أن نرمز إلیها 

 بمصطلح الملاحة أو الملیح ، وهكذا نرى الفرق بین الجمیل والملیح .

 الفرق بین الجمال والحسن : 

الأفعال  ذكر أبو هلال العسكري أن الجمال هو ما يشتهر ويرتفع به الإنسان من 

والأخلاق ومن كثرة المال و الجسم ولیس هو من الحسن في شيء ، ألا ترى أنه يقال لك في هذا 

الأمر جمال ولا يقال لك فیه حسن ، وفي القرآن ﴿وَلكَُمْ فیِهاَ جَمَالٌ حِینَ ترُِيحُونَ وَحِینَ تسَْرَحُونَ 

م استعمل في الأفعال والأخلاق ، [يعني الخیل والإبل ، والحسن في الأصل الصورة ث ٦﴾]النحل: 

والجمال في الأصل للَفعال والأخلاق والأحوال الظاهرة ، ثم استعمل في الصور ، وأصل 

                                                 
 خ42م و 2111 -ير  0321و  0(بل بد ارا ير و    جمال الإنسان والكسن،يربو محمد  رب و   141
 خ41و الكة اتأب  اارلح   اا)ه لو  142
 خ292و الكة اتأب  اارلح     143
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الجمال في العربیة العظم ، ومنه قیل الجملة لأنها أعظم من التفاريق والجمل الحبل الغلیظ والجمل 

  144سمي جملا  لعظم خلقته ومنه قیل للشحم جمیل لعظم نفعه

نلاحظ أن أبا هلال العسكري في تعريفه للجمال خالف أبو البقاء ، حیث جعل الجمال و

يختص بالأفعال والأخلاق وكثرة المال ، أي الأمور الباطنة ، والحسن يختص بالأمور الظاهرة ) 

 الصور ( أبتدأ ثم استعمل في الأخلاق والأفعال . 

 الفرق بین الجمال والبهاء : 

منظر يقال رجل بهي إذا كان مجهر المنظر ولیس هو في شيء من أن البهاء جهارة ال

الحسن وقال الزجاج من الحسن والذي قال ابن دريد ألا ترى أنه يقال شیخ بهي ولا يقال غلام بهي 

  145ويقال بهاء بالتمر إذا أنست به وناقة بهاء إذا أنست بالحالب

 

 

 

 الفرق بین الجمال والسرور:

والسري من كل شيء الجید منه يقال طعام سري وفرس سري إن السرور هو الجودة ، 

وكل ما فضل جلسه فهو سري ، وسراء القوم وجوههم لفضلهم علبهم ولا يوصف الله تعالى بالسر 

  146، وكما لا يوصف بالجودة و الفضل

 الفرق بین الجمال والنبل : 

إن النبل هو ما يرتفع به الإنسان من الرواء ومن المنظر ومن الأخلاق والأفعال ومما 

يختص به من ذلك في نفسه ، دون ما يضاف يقال رجل نبیل في فعله و منظره والأحوال الظاهرة 

فهو أعم من النبل ، ألا ترى أنه يقال لك في المال والعشیرة جمال ولا يقال لك في المال نبل ولا 

نبیل في ماله ؟ والجمال أيضا  يستعمل في موضع الحسن فیقال وجه جمیل كما يقال وجه حسن  هو

                                                 
 خ222الفروق الة س   ، ااأس)ول و  144
 خ224الفروق الة س   ، ااأس)ول و  145
 خ224الفروق الة س   ، ااأس)ول و  146
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ولا يقال نبیل بهذا المعنى ، ويجوز أن يكون معنى قولهم وجه جمیل أنه يجري فیه السمن ويكون 

، هذه بعض الفروق اللغوية الدقیقة ما بین الجمال و  147اشتقاقه من الجمیل وهو الشحم المذاب 

غیره من الألفاظ المقاربة له التي استطعت الوقوف علیها ويرجح عدم الترادف في اللغة ، وفي 

مصطلحات القرآن الكريم ، وأن كل لفظ له معناه المستقل ، وإن تقاربت الألفاظ ، والناظر في هذه 

 المفردات يجد أن كل لفظ له معناه  الدقیق ! 

اظ القرآن الكريم عند التحقیق ، وقد كان المنطلق والذي خلصنا إلیه أنه لا ترادف بین ألف

الذي اعتمدنا علیه في الحكم ما أسسناه بداية من تعريف الترادف كما ترتضیه ، فكان مقیاسا  

نعرضه على الألفاظ القرآنیة فتاب ماه ولا تنقاد لشروطه  تبین لنا في نهاية هذا الفصل أن هناك 

ل معنى الجمال والتي يطلق علیها بعض العلماء النظائر أو ألفاظا  أخرى في القرآن الكريم تحم

المفردات المقاربة للجمال ، وأن منها ما استعمله القرآن الكريم للتعبیر عن المعاني الجمالیة ، مثل 

لفظ الزينة والحسن والبهجة ، ومنها ألفاظا استعملها القرآن الكريم للتعبیر عن آثار الجمال ، مثل 

والعجب ، ومنها ألفاظا استعملها القرآن الكريم للتعبیر عن بعض وسائل الجمال  النضرة والسرور

مثل الحلیة و الريش والزخرف وأن كل لفظة منها لها لفظة مقاربة لها وردت في القرآن الكريم ، 

وكذلك لها اشتقاقات ووجوه ، واتضح لنا أن هناك فروق لغوية دقیقة ما بین الجمال وغیره من 

لمقاربة له ورجحنا عدم الترادف في اللغة ، وفي مصطلحات القرآن الكريم ، وأن كل لفظ الألفاظ ا

 له معناه المستقل ، وان تقاربت الألفاظ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 خ222 الفروق الة س   ،ااأس)ول و  147
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 : میادین الجمال في القرآن الکریمالفصل الثالث .1

 تمهید :

الجمال ، والتي يطلق تحدثت في الفصل الثاني عن ألفاظ في القرآن الكريم تحمل معنى 

علیها بعض العلماء النظائر أو المفردات المقاربة للجمال والتي منها ما يعبر عن المعنى الجمالي 

ومنها ما يعبر عن آثار الجمال ومنها ما يعبر عن وسائل التجمیل وفي هذا الفصل سأتحدث عن 

ل هذه المیادين مرتبة على میادين الجمال في القرآن الكريم على  الهیئة مباحث مختلفة وسأجع

 هیئة مباحث وهي كما يلي :

 المبحث الاول: الجمال اللە تعالی .3.2

ُ أحَْسَنُ الْخَالقِیِنَ﴾] المؤمنون:  [يقول البغوي "  ٨٠يقول الله ﴿ثمَُّ أنَْشَأنْاَهُ خَلْق ا آخَرَ فتَبَاَرَكَ اللهَّ

ل أحسن الخالقین أي المصورين فتبارك الله أي استحق التعظیم والثناء بأنه لم يزل ولا يزا

فهو سبحانه أحسن الخالقین وبالتالي هو أجمل وأكمل جاء في الحديث عن عبد الله 148المقدرين 

                                                 
 خ302و ص  1اارو ل و ج تفس ر الب سي ،  اازمخشول و اا)ش   و   148



49 

 

بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم ) لا يدخل الجنة من كان في 

به حسنا ، ونعله حسنة قال : إن قلبه مثقال ذرة من كبر ، قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثو

وعن أبي سعید قال : قال رسول الله  149الله جمیل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس

صلى الله علیه وسلم ) إن الله جمیل يحب الجمال ، أن يرى أثر نعمته على عبده ، ويبغض البؤس 

  150والتبامؤسا ( .

لم ) إن الله تعالى جمیل يحب الجمال ، ويجب جابر قال : قال رسول الله صلى الله علیه وس

فكل روايات الحديث تتفق مع قوله صلى الله علیه وسلم ) إن 151معالي الأخلاق ويكره سفسافها ( 

الله جمیل يحب الجمال ( فهو سبحانه جمیل بذات ، وأسمائه وصفاته ، وأفعاله يقول سعید بن 

ل ذاته ، حتى أن أهل الجنة مع ما هم فیه من وهف القحطاني " فلا يمكن مخلوقا أن عن بعض جما

النعیم المقیم والا ذات والسرور والأفراح التي لا يقدر قدرها إذا رأوا ربهم وتمتعوا بجماله نسوا 

ما هم فیه من النعیم ، وتلاشی ما هم فیه من الأفراح وودوا أن لو تدوم هذه الحال ، واكتسبوا من 

وكانت قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية ربهم ، ويفرحون  جماله ونوره جمالا إلى جمالهم ،

كذلك هو الجمیل في أسمائه ، فإنها كلها حسنى بل  152بیوم المزيد فرحا تكاد تطیر له القلوب 

أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملها وقد ورد في أكثر من موضع من مواضع القرآن الكريم ما 

ِ الْأسَْمَاءُ يدل على أن أسماء الله كلها حسنی  ، ووجوب دعاء الله بها ومن ذلك قوله تعالى﴿ وَلِلهَّ

ِ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ﴾ مريم:   ٨١٤الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بهِاَ﴾ ]الأعراف:  ﴿قلُِ    و ٦٥[﴿وَلِلهَّ

حْمَنَ أيَ  ا مَا تدَْعُوا فلَهَُ الْأسَْ  َ أوَِ ادْعُوا الرَّ ُ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ  [٨٨٤مَاءُ الْحُسْنىَ﴾ ]الإسراء: ادْعُوا اللهَّ ﴿اللهَّ

فكلها دالة على غاية الحمد والمجد والكمال بل إن من أعظم ما يقوي  [١لهَُ الْأسَْمَاءُ الْحُسْنىَ﴾ ]طه: 

الإيمان ويجلبه معرفة أن أسماء الله كلها حسنى الواردة في الكتاب والسنة والحرص على فهم 

یها ، والتعبد لله بها . قال ابن قیم الجوزية أسماء الله حسنى لیس فیها اسم غیر ذلك أصلا ، معان

وأن من أسمائه ما يطلق علیه باعتبار الفعل نحو الخالق ، و رازق والمحیي والممیت وهذا يدل 

كن على أن أفعاله كلها خیرات محض لا شر فیها ، لأنه لو فعل الشر المشتق له منه اسم ولم ت

أسماؤه كلها حسنى وهذا باطل فالشر لیس إلیه فكمالا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في 

                                                 
 خ  90ک    الإيم ير ب   تحويم اا)بر  بي     ر،لأ  د ث /   ، صح ح مسةم ،أيروج   سللأ   149
 خ0732ايار     دحي  الج  ض ر،لأ/  2111و  0     2210و هأ  الإيم ير و ب     ا لاب   اي ا  و ( لب هق  أيروج و ا 150
ه و  دحح   0433و  0و    السن  الكبرى  د  090/  01أيروج  ااريبلحي و      ااشب ااب و ب    ) رم اييرلاق و (  151

 خ0734ايار     ا   دحي  الج  ضو  د ث ر،لأد 
 خ079- 071و /ص شرح أسماء الله الحسنى    ضسء الكتا  والسن  أيد بن علي بن  يف االححبر   و  152
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كذلك هو 153أفعاله فالشر لیس إلیه لا يضاف إلیه فعلا ولا وصفا وإنما يدخل في مفعولا ته 

الجمیل في أوصافه ، في أن أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء وحمد ، فهي أوسع الصفات 

أعمها وأكثرها تعلقا ، خصوصا أوصاف الرحمة ، والبر ، والجود كذلك أفعاله كلها جمیلة ، و

فإنها دائرة بین أفعال البر والإحسان التي يحمد علیها ، وبین أفعال العدل التي يشكر علیها ، ولذلك 

ه فلیس في شيء من أفعاله سفه ، ولا عبث ، بل كلها هدى ورحمة ، وعدل ، ولذلك صار خلق

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ النمل:  الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ  ١١أحسن خلق وصنع أحسن صنع ﴿ صُنْعَ اللهَّ

  .[ فسبحان الله العل العظیم المتصف بالجمال ١خَلقَهَُ﴾ ]السجدة: 

 المبحث الثاني: الجمال في الإنسان .3.0

من ناحیة جمال ذانه وأسمائه وصفاته  بینت في المبحث السابق : جمال الله سبحانه وتعالى

وأفعاله ، وأن الذي وهب هذه المخلوقات هذا الجمال هو أولی بالجمال منها . وأما ما أود أن 

أتحدث عنه في هذا المبحث فهو الجمال الإنساني باعتباره میدانا من میادين الجمال القرآني ، وقد 

 قسمت هذا مطلبین :

 اهر (.جمال الإنسان الخلقي ) الظ 

 الجمال الإنسان الخلقي ) الباطن (. 

وقد نتساهل ، ما المقصود بكلمة خلق وخلق أو خلقي وخلقي ، فهل الخلق هو الجسد  

والخلق هو الأخلاق أم أنهما شيء آخر ؟ بالرجوع إلى كتب معاجم اللغة لتوضیح المعنى 

ین : أحدهما الإنشاء على وبالتحديد للسان العرب لابن منظور الخلق في كلام العرب على وجه

مثال أبدعه ،، والأخر التقدير ورجل خلیق بین الخلق : تام الخلق معتدل ، ورجل خلیق ومختلق : 

حسن الخلق ، والمختلق التام الخلق والجمال المعتدل . إذن الخلق ، والخلیق ، والخلیقة ، والمختلق 

وقال الزمخشري : والخلق 154المعتدل   كلها للدلالة على التقدير ، وحسن الخلق وتمامه وجماله

وهو الصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانیها المختصة بها بمنزلة 155هو السجیة 

وهكذا ،  156الخلقي الصورته الظاهرة و أوصافها ومعانیها ، وفلان يتخلف بغیر خلقه أي يتكلفه 
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، والخلق يختص بصورته  نرى أن ابن منظور جعل الخلق خاص بصورة الإنسان الظاهرة

الباطنة ، ولذلك استخدمت في هذا المبحث مصطلح جمال الإنسان الخلقي للدلالة على الجمال 

 الظاهرة وجمال الإنسان الخلقي عن الجمال الباطن .

 المطلب الاول: جمال الإنسان الخلقي أو الظاهرة .3.0.2

جمال الإنسان الخلقي أو عندما نستعرض القرآن الكريم ، ونقف عند آياته التي تتحدث عن 

الظاهر ، نجد أنه يبحث الموضوع من خلال ثلاثة محاور وهي : أولا : جمال تكوين الإنسان 

وتفاوت الجمال بین البشر . ثانیا : جمال وظیفة الأعضاء واعتبار كل إنسان جمیلا . ثالثا : 

لقرآنیة التي تتحدث عن جمال الاهتمام بهذا الجمال من البشر أو التزين والتجمل علما بأن الآيات ا

رَكُمْ فأَحَْسَنَ  الإنسان الظاهر لا يتجاوز الخمس آيات موزعة على أربع سور وهي قوله﴿ وَصَوَّ

[ وقد تكررت هذه الآية حرفیا في سورتي التغابن  64صُوَرَكُمْ وَإلِیَْهِ الْمَصِیرُ﴾ التغابن: ]غافر : 

نْسَانُ مَا غَرَّ  اكَ فعََدَلكََ )6كَ برَِبِّكَ الْكَرِيمِ )وغافر﴿ ياَأيَُّهاَ الْإِ ( فيِ أيَِّ صُورَةٍ مَا 7( الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ

بكََ﴾ ]الانفطار:  و هذه السور كلها مكیة ، ويفیدنا ذلك أن القرآن الكريم من بداية  [١ - ٦شَاءَ رَكَّ

ا يتضح لنا مما سبق النزول وهو يحث على التأمل في بديع صنع الخالق ، وعلى حسن تصويره لن

من الآيات ، أن القرآن الكريم قد أعطى لجمال الإنسان الظاهر موقعا في آياته ، واعتبر أن جماله 

الظاهر هو جه مال التكوين الكاملة الأعضائه . نتحدث الآن عن المحاور التي ذكرتها سابقا 

الجمال بین البشرة اعتبر وبشكل مفصل كما يلي : المحور الأول : جمال تكوين الإنسان وتفاوت 

القرآن الكريم أن جمال التكوين الظاهر للإنسان يدخل ضمن قاعدة كلیة قد تحدث عنها القرآن 

ى﴾ ] الأعلى:  أي أكمل تكوين خلقه وهدى كل مخلوق إلى غايته   [٨الكريم وهي﴿ الَّذِي خَلقََ فسََوَّ

ى﴾] الأعلى: وهذا ما ذكره المراغي في لهذه الآية ، حیث ﴿الَّذِي خَلَ  أي خلق الكائنات   ٨قَ فسََوَّ

جمیعا فسوی خلقها وجعلها منسقة محكمة ولم يأت بها متفاوتة غیر ملتنه ، دلالة على أنها صادرة 

وضحه سید قطب أثناء تفسیره لهذه الآية   157عن عالم حكیم مدبر أحسن تدبیرها ، فأحكم أسرها

ل صنعه وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه والذي حیث يقول " الذي خلق كل شيء في سواه ، فأكم

إذن الإنسان بكونه من  158قدر لكل مخلوق وظیفته وطريقه و غايته فهداه إلى ما خلقه لأجله 

خلق الله فهو خاضع لهذه القاعدة الكلیة التي خلق الله بها مخلوقاته ، ولذلك أعضاء الإنسان قد 

كَ برَِبِّكَ الْكَرِيمِ )كونت على أجمل تكوين قال تعال ﴿ياَأيَُّ نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ 6هاَ الْإِ ( الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ

                                                 
 خ020/ 41تفس ر المراا  ، ا وا ي و   157
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بكََ﴾] الانفطار: 7فعََدَلكََ ) [يعبر صاحب الظلال عن هذه الآية  ١ - ٦( فيِ أيَِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّ

ق التدبر الطويل ، فیقول " إن خلق الإنسان على هذه الصورة الجمیلة والسوية والمعتدلة أمر يستح

والشكر العمیق ، فقد كان تعالى قادرا أن يركبه في أي صورة أخرى يشاؤها ، فأختار له هذه 

الصورة السوية المعتدلة والجمیلة وان الإنسان لمخلوق جمیل التكوين ، سوى الخلقة معتدل القامة 

ید القرآن الكريم على ونلاحظ تأك 159وان الجمال والسواء والاعتدال لتبدو في تكوينه الجسدي 

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلِیَْهِ  جمال تكوين الإنسان الخلقي وبشكل واضح في قوله تعالى ﴿وَصَوَّ

ويقول الزمخشري : ) فان قلت : 160[يقول ابن كثیر  أي أحسن أشكالكم   ٣الْمَصِیرُ﴾] التغابن: 

هاه بدلیل أن الإنسان لا يتمنى أن تكون كیف أحسن صوركم ؟ قلت : جعلهم أحسن الحیوان كله وأب

صورته على خلاف ما يرى من سائر الصور ومن حسن صورته أنه خلق منتصبا غیر منکب 

نْسَانَ فيِ أحَْسَنِ تقَْوِيمٍ ﴾]التین:  161( ويقول سید قطب في هذه الآية كريمة  [٠﴿ لقَدَْ خَلقَْناَ الْإِ

وصدق رحمه الله حیث نرى كل 162ندسة جمیلة مختصرة جمیلة ، حیث قال  إن في هذه الآية ه

عضو من الإنسان وضع بالموضع الذي يناسبه ويتلائم معه ، ومما يؤكد على حسن صورة 

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلِیَْهِ الْمَصِیرُ﴾] التغابن:    ٣الإنسان وجمال  تكوينه تكرار هذه الآية﴿ وَصَوَّ

وق ، وبعد إثبات القرآن الكريم للحسن في التكوين الإنساني [في سورتین مختلفتین وبنفس المنط

الظاهر ، ينتقلنا القرآن إلى شيء آخر جديد يحدثنا عنه ، وهو أنه قد يختلف ويتفاوت الجمال 

التكويني ما بین إنسان وآخر ، فنجد انسانا أجمل من إنسان ، وشكلا أفضل من شکل ، ويعود ذلك 

لق الإنسان على الشكل الذي هو علیه ، ويجعل فلانا أجمل من فلان ، إلى أن الله تعالى شاء أن يخ

أو أكثر وسامة أو طولا وذلك كله بناء علی مشیئة الله ، وحكمته ، ويؤكد هذا المعنى القرآن الكريم 

كَ برَِبِّكَ الْكَرِيمِ ) نْسَانُ مَا غَرَّ اكَ فَ 6حیث قال﴿ ياَأيَُّهاَ الْإِ ( فيِ أيَِّ صُورَةٍ 7عَدَلكََ )( الَّذِي خَلقَكََ فسََوَّ

بكََ ﴾]الانفطار:  [هذه الآية دلیل على تفاوت الجمال ما بین البشر ، حیث خلق الله ١ – ٦مَا شَاءَ رَكَّ

الذكر والأنثى والأبیض والأسود و الطويل والقصیر ، والقوي والضعیف ، حتى الرجلین والعینین 

ايرة ومتفاوتة اكتفي بذكر بعض الأمثلة التي ذكرها لنا والرأس و استواء القامة وغیرها خلقها متغ

القرآن الكريم والتي تدل على تفاوت الجمال بین البشر ، ويمثل الجمال الرائع وذلك في لقاء نبي 

الله يوسف علیه السلام بنساء القصر وتقطیعهن أيديهن للوهلة الأولى عند رؤية جماله علیه السلام 
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م يرين مثله من قبل من البشر فلم يجدن أن يصفنه إلا بأنه ملك كريم مع حتى أنهن من شدة جماله ل

ِ مَا هذََا بَ  ا رَأيَْنهَُ أكَْبرَْنهَُ وَقطََّعْنَ أيَْدِيهَنَُّ وَقلُْنَ حَاشَ لِلهَّ ا إنِْ العلم بأنه من البشر ،قال تعالى ﴿فلَمََّ شَر 

في تفسیره لهذه الآية عند قوله ) أكبرنه ( أي  [قال الألوسي ٣٨هذََا إلِاَّ مَلكٌَ كَرِيمٌ ﴾] يوسف: 

أعظمنه ودهشن برؤية جماله الفائق الرائع الرائق فإن فضل جماله على جمال كل جمیل كان 

وقوله ) ما هذا بشر ( ( ) ما ( هذا نافیة فإنهن  163كفضل القمر لیلة البدر علی سائر الكواكب 

 يوسف علیه السلام دلیل قرآني ظاهر على وجمال نبي الله164نفین عنه البشرية لغرابة جماله 

تمايز وتقاوت الجمال ما بین الجنس البشري ، وقد أكد نبینا محمد صلى الله علیه وسلم تعدد 

الجمال الظاهر عند البشر ويظهر ذلك في سلوكیاته ، فانه كان عندما يصادف رجلا حسنه وجه 

للهم جمله وأدم جماله  كما روى الإمام أحمد بهي الطلعة يمسح على رأسه ولحیته ويرد له قائلا  ا

بن حنبل من حديث أبي زيد الأنصاري قال : قال لي رسول الله صلى الله علیه وسلم  أدن مني  

قال فمسح بیده على رأسي ولحیتي ، ثم قال اللهم جمله وأدم جماله  قال : فبلغ بضع ومائة سنة ، 

ن منبسط الوجه ، ولم يتقبض وجهه حتى مات بل يسیر ولقد كا  165وما في لحیته بیاض إلا نبذ

کان مع حبه لجمال الصورة ، يحب جمال الأسماء ، ويغیر الأسماء المستقبحة من الناس والأماكن 

، كما هو الحال مع المرأة المسماة بعاصیة فسماها جمیلة ، كما ورد ذلك في حديث ابن عمر أن 

ولنقترب من شخص النبي محمد 166أنت جمیلة النبي صلى الله علیه وسلم غیر عاصیة وقال  

صلى الله علیه وسلم ونقف مع ما ورد في السنة بشأنه من ناحیة حسنه الباهر صلی الله علیه وسلم 

ومن ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله علیه وسلم أحسن الناس 

وعنه رضي الله عنه قال : كان النبي  167صیروجها وأحسنهم خلقا لیس بالطويل البائن ولا بالق

صلى الله علیه وسلم مربوعا بعید ما بین المنكبین ، له شعر يبلغ شحمة أذنیه ، رأيته في حلة 

وعن أبي اسحقال  ) سأل البراء بن عازب : أكان وجه  168حمراء لم أر شیئا قط أحسن منه

فكان أجمل الناس خلقا  169مثل القمر  رسول الله صلى الله علیه وسلم مثل السیف ؟ قال لا ، بل

                                                 
 خ229/ 02روح المعان  ، ايا  ي و  163
 خ2 434/ 2الكشاف ، اازمخشول و  164
 خ ر  د هأواب   هو،ا 165
 خ 2049م و  د ث ر،لأد  0990و  0و     صح ح مسةمأيروج   سللأ و  166
 خ4139ک    ا ا ،  و  د ث ر،لأو   البخاري ،ااةحي  و  167
 خ 4110و  د ث  ر،لأد  الصح ح  البخاري 168
 خ4112 د ث ر،لأد  و ک    ا ا ،   د الصح ح البخاري 169



54 

 

  170روى ذلك الإمام أحمد في مسنده من حديث أم موسى قالت : كان عثمان من أجمل الناس

ومنهم جرير بن عبد الله البجلي كان كامل الجمال قال المناوي : كان جرير جمیلا ، قال عمر هو 

وكان المصطفى 171ستة أذرع يوسف هذه الأمة وكان له أثر عظیم في فتح القادسیة وكان طول

صلى الله علیه وسلم يحبه ويكرمه قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه : ما حجبني رسول الله 

وممن كان يضرب به المثل في  172صلى الله علیه وسلم منذ أسلمت ، ولا رآني إلا ضحك (

صورته ، قال  حسن الصورة دحیة الكلبي رضي الله عنه حیث كان جبريل علیه السلام ينزل على

: ابن حجر رحمه الله في ترجمة دحیة بن خلیفة الكلبي ، كان يضرب به المثل في حسن الصورة 

وكان جبرائیل علیه السلام ينزل على صورته جاء ذلك من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة 

 وروي النسائي بإسناد صحیح عن يحي بن عمر عن ابن عمر رض الله عنه ماکان جبرائیل يأتي

كما يتفاوت الجمال بین الرجال ، كذلك  173النبي صلى الله علیه وسلم في صورة دحیة الكلبي 

يتفاوت بین النساء ، فتجد منهن من عرفت أو اشتهرت بالجمال أو أنها من نساء قبیلة أو عائلة ساد 

لى الله فیها الجمال والحسن ، وهذا معروف عند العرب في أشعارهم قديما وحديثا ، بل إن النبي ص

علیه وسلم جعل صدفة الجمال أحد المرغبات التي تنكح لأجلها المرأة ، فعن أبي هريرة رضي الله 

عنه عن النبي صلى الله علیه وسلم قال : تكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، 

الجمال  فمن مقاصد الرجل في الزواج أن يبحث عن ذات 174فاظفر بذات الدين تربت يداك 

فجعل الجمال خصلة تخطب لأجله النساء ، والمفهوم من الحديث أن هناك من النساء من هي 

جمیلة جمالا حسي ، ومنهن من لیست كذلك ، فدل على تفاوت النساء في الجمال ، بل أرشد صلى 

عشرة بین الله علیه وسلم من أراد الزواج أن ينظر إلى مخطوبته التي أراد الاقتران بها لكي تدوم ال

الطرفین ، إذن يريد علیه الصلاة والسلام أن يؤكد لنا في أحاديثه وسلوكیاته ، أنه يوجد إنسان 

أجمل من إنسان ، شكل أفضل من شكل ، مع أن التصمیم في ذاته جمیل المحور الثاني . جمال 

كريم يثبت وظیفة الأعضاء واعتبار كل إنسان جمیلا مر معنا في المحور السابق ، أن القرآن ال

جمال التكوين الإنساني مع وجود التفاوت فیه ، وفي هذا المحور ندلل من كتاب الله على أن كل 

إنسان جمیل بالرغم من اختلاف الجمال ما بین البشر ، وذلك بسبب جمال وظیفة أعضائه 
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رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ﴾] غافر:  نیة الرائعة من المفاهیم [هذه اللفتة القرآ ٦٠وتناسقها ، يقول﴿ وَصَوَّ

التي لم ينتبه لها من بحث في علم الجمال عندما بحث عن جمال الإنسان الظاهر ، ولذلك عند 

التأمل في القرآن الكريم نجد أنه يمنعنا بل يرى أنه لا يحق لنا أن نصف الإنسان بالقبح ونعتبره 

ن هو جمیل قرآنیا ، وذلك لدقة غیر جمیل مهما کان بنظرنا شكله الخارجي قبیحا ، لأن كل إنسا

وتناسب وظیفة أعضائه أثناء قیامها بعملها ، وهذه الوظیفة هي السبب في وصف كل إنسان 

بالجمال ، وهذا المعنى بینه ووضحه المفسرون في تفاسیرهم ، حیث فسروا الآيات التي تتحدث 

یة تكوينه أولا ، ومن ناحیة عن الشكل على اعتبار أنها تعالج جمال الإنسان من ناحیتین ، من ناح

وظیفة أعضائه وجمالها ثانیا وهو الأهم ولنتأمل أقوال بعض المفسرين في آية تعد هي الأصرح 

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾]غافر:  قال ابن كثیر : أي   [٦٠في هذا الجانب وهي قوله تعالى ﴿وَصَوَّ

وقال الزمخشري : قیل لم  175تقويم  فخلقك في أحسن الإشكال ومنحكم أكمل الصور في أحسن

، ومما يؤكد ما قلناه سابقا قول سید   176يخلق حیوانا أحسن الاكتمال من صورة من الإنسان

قطب عند تناوله لهذه الآية حیث قال فأما الإنسان ذاته فمن حسن صورته هذه الهیئة المتفردة بین 

إذن ، الذي جعل 177عا في يسر ودقة سائر الأحیاء ، وهذا ناحیة الأجهزة الأداء وظائف ه جمی

الإنسان جمیلا حسن صورته المتفرد بها من بین الكائنات أولا وكمال وظیفة أجهزته ثانیا ولو 

بحثنا في دقة التكوين الإنساني وتناسق أجزائه ووظائفه لوجدنا عجبا بوقوفنا أمام كل عضو 

إن هذا الإنسان بتكوينه هذا مجهز  صغیر ، بل أمه کل خلیة من خلاياه  سید قطب متممأ حديثه ثم

لیعیش في هذا الكون ، عینه هذه مقیسة على الذبذبات الضوئیة التي تقتضي وظیفته في الأرض 

أن يراه ، وأذنه تلك مقیسة على الذبذبات الصوتیة التي و تقتضي وظیفته في الأرض أن يسمعها ، 

.... إلی أن قال :  وتكفي هذه  وكل حاسة فیه أو جارحة مصممة وفق الوسط المهیأ لحیاته

ولذلك عند التأمل  178الإشارات بهذا الاختصار إلى دقة صنع الله وتناسقه بین الكون والإنسان 

رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾]غافر:  نجد أن الجمال فیها وحسن الصورة  [٦٠في قوله تعالى ﴿وَصَوَّ

والتناسق بین أعضائه ، إذن القرآن الكريم اعتبر لايعني الحسن و الملاحة فقط بل هو التناسب 

جمال الإنسان الظاهر هو بالتناسق والانسجام ما بین حركة أعضائه ، ولهذا نجد صاحب تفسیر 

رَكُمْ فأَحَْسَنَ  المیزان يفصل الحديث عن جمال وظیفة الأعضاء الإنسانیة فیقول تعالى ﴿وَصَوَّ

                                                 
 خ93 /4تفس ر القرآن الع  م ،ابن کذلو  175
 خ043/ 2و الزمخشر  ااکش   و 176
 خ5/4194ظلال القرآن، و يد ،بر    177
 خ4194 /5ظلال القرآن ، يد ،بر  و   178
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وركم وذلك أن الإنسان جهز من دقائق التجهیز في أي أحسن خلق ص [٦٠صُوَرَكُمْ﴾] غافر: 

صورته بما يقوى به من الإعمال المتنوعة العجیبة على مالا يقوى ، علیه شيء من سائر 

والملاحظ أن القرآن الكريم 179الموجودات الحیة ، ويلتذ من مزايا الحیاة بما لا يتیسر لغیره أبدا

تكوين خلق الإنسان ، تحدث عن ذلك بالسورة عندما تحدث عن الانسجام والدقة والتناسق في 

نفسها التي يذكر فیها تعالي دقة خلقي السماء والأرض كأن الإنسان بصورته الحالیة له علاقة 

َ لذَُ  ا إنَِّ اللهَّ ُ الَّذِي جَعَلَ لكَُمُ اللَّیْلَ لتِسَْكُنوُا فیِهِ وَالنَّهاَرَ مُبْصِر  ضْلٍ و فَ بجمال ودقة الأرض والسماء ﴿اللهَّ

ُ رَبُّكُمْ خَالقُِ كُلِّ شَيْءٍ لَا إلِهََ إلِاَّ هوَُ فأَنََّى 61عَلىَ النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لَا يشَْكُرُونَ ) ( ذَلكُِمُ اللهَّ

ِ يجَْحَدُونَ )62تؤُْفكَُونَ ) ُ الَّذِي جَعَ 63( كَذَلكَِ يؤُْفكَُ الَّذِينَ كَانوُا بآِياَتِ اللهَّ ا ( اللهَّ لَ لكَُمُ الْأرَْضَ قرََار 

ُ رَبُّكُمْ فتَبَاَرَ  رَكُمْ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقكَُمْ مِنَ الطَّیِّباَتِ ذَلكُِمُ اللهَّ مَاءَ بنِاَء  وَصَوَّ ُ رَبُّ وَالسَّ كَ اللهَّ

دد نلاحظ أن الفعل  صور  لم يستعمل في القرآن الكريم إلا في ص [٦٠ ٦٨الْعَالمَِینَ ﴾]غافر: 

الحديث عن الإنسان وبأسلوب الخطاب له ، من باب المن علیه في هذا الجانب المهم من حیاته ، 

في شؤون نفسه وفي تعامله مع ما يحیط به ، وهذا مما يؤيد أهمیة " الجمال " الذي أحسنه الله في 

لخلق وهو صورة هذا الإنسان ولا أدل على ذلك من تخصیص الله تعالى لهذا الإنسان بأسلوب من ا

وهكذا ، نجد أن أعضاء الإنسان الظاهرة على أجمل ما يكون من التناسب  180التصوير  

والتناسق والتقدير ولهذا كان كل إنسان جمیلا ، ولكن ، هل يطلب من الإنسان أن يهتم بخلقه 

بشر ويجمله ؟ هذا ما سوف نناقشه في المحور الثالث المحور الثالث : الاهتمام بهذا الجمال من ال

أو التزين والتجمل تحدثنا في المحور السابق على أن كل إنسان جمیل بالرغم من اختلاف الجمال 

ما بین البشر وذلك بسبب جمال وظیفة أعضائه وتناسقها ، وفي هذا المحور نجیب على سؤال له 

سواء ؟  أهمیة في هذا المبحث وهو هل لابد من الاهتمام بهذا الحجم مال من البشر ؟ أم أن الأمر

عند التأمل في آيات القرآن الكريم نجد أنه يرى أن الإنسان مطلوب منه بل واجب علیه أن يظهر 

ثِّرُ ) ( وَثیِاَبكََ 3( وَرَبَّكَ فكََبِّرْ )2( قمُْ فأَنَْذِرْ )1بالمظهر الحسن والنظیف ويدل على ذلك﴿ ياَأيَُّهاَ الْمُدَّ

بك فطهر ( قال الطبري : قال بعضهم اغسلها بالماء ، [فقوله ) وثیا ٠ - ٨فطَهَِّرْ ﴾]المدثر: 

ثم ذكر رواية م بن سیرين في قوله ﴿وَثیِاَبكََ فطَهَِّرْ﴾ قال : اغسلها  181وطهرها من النجاسة

                                                 
 خ431/  07والم زان    تفس ر القرآن اابرر طر ةي و    179
ي ابن تيميا و أحمد بن عرد اهليلأ بن عرد ااسلام ابن عرد الله بن أ  االح  لأ الخبو اااملل اهوا  ااد شلحي اهارليو أب  ااأر زو تلح  180

و  0اار ااشو ف  و   و ا لحعد  بواييلأ بن عرد الله اه   ي واار ااشو ف الاشو  اا    ض  الجمال  ضةه حق قته أقسامهااد ن ابن تيميا( 

 خ41
 خ411/ 02جامع الب ان ، اابربرل و  181
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ورواية ابن زيد في قوله ﴿وَثیِاَبكََ فطَهَِّرْ﴾ قال : كان المشركون لا يتطهرون ، فأمره   182بالماء

قال الزمخشري﴿ وَثیِاَبكََ فطَهَِّرْ﴾ المراد بها الثیاب الملبوسة على ما و 183أن يتطهر ، ويطهر ثیابه

هو المعنى اللغوي ، أمره الله سبحانه بتطهیر ثیابه ، وحفظها عن النجاسات وإزالة : ما وقع فیها 

 184منها 

ومن هذه الآية ، نرى أن الله   185وقال القاسمي﴿ وَثیِاَبكََ فطَهَِّرْ ﴾بالماء من الأنجاس  

تعالى قد خاطب رسوله الكريم بضرورة تنظیف ثیابه وبدنه و تطهیرهما ، لأن طهارة البدن تظهر 

المرء جمیلا وتبعد الانطباع السیئ عن صاحبه ، وقد أشار رسول الله صلى الله علیه وسلم في 

لیه وسلم سیرته إلى هذا الأمر فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : أتانا رسول الله صلى الله ع

زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره ورأى رجلا 

والتأكید على النظافة 186آخر وعلیه ثیاب وسخة فقال أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه 

 ُ لیِجَْعَلَ عَلیَْكُمْ مِنْ  والطهارة جاء في كتاب الله في أكثر من أية ومن ذلك قوله تعالى﴿ مَا يرُِيدُ اللهَّ

[وقوله تعالى وقوله   ٦حَرَجٍ وَلكَِنْ يرُِيدُ لیِطُهَِّرَكُمْ وَلیِتُمَِّ نعِْمَتهَُ عَلیَْكُمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾] المائدة: 

ُ يحُِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾]التوبة:  َ  ٨٤١تعالى﴿فیِهِ رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَْ يتَطَهََّرُوا وَاللهَّ [وقال تعالى﴿ إنَِّ اللهَّ

ابیِنَ وَيحُِبُّ الْمُتطَهَِّرِينَ ]﴾البقرة:  ولذلك نجد أن القرآن الكريم أعتبر النظافة  [٨٨٨يحُِبُّ التَّوَّ

والطهارة شیئین أساسیین ومدخلین هامین للتزين والتجمل عند الإنسان لأن حب الجمال فطرة في 

مس من خطاب القرآن الكريم أسلوب الأمتان للإنسان على نفسه وجبلة جبل علیها ، حتى أننا تل

ا يوَُارِي سَوْآتكُِمْ وَرِيش ا  هدايته طريق التزين والتجمل قال تعالى ﴿ياَبنَيِ آدَمَ قدَْ أنَْزَلْناَ عَلیَْكُمْ لبِاَس 

  187حیحأي لباسا يزينكم ، لأن الزينة غرض ص [٨٦وَلبِاَسُ التَّقْوَى ذَلكَِ خَیْرٌ ﴾ ]الأعراف: 

وقال ابن عاشور قوله ) لباسا يواري سوءاتكم وريش ( المعنى يسرنا لكم الباسا يستركم ولباسا 

                                                 
 خ41442أيروج   د ث ر،لأ الطبري ،  182
 خ 41447أيروج   د ث ر،لأ والطبري ،  183
 خ0111/ 2الكشاف، اازمخشول و  184
 خ1970/ 02والتأو ل القاسم  مح  ن  185
 خ3122أب  اا ا و  ان أ  اا ا و  أخرجه 186
 خ2/71الكشاف ، اازمخشول  187
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ويقول الطباطبائي : اللباس كل ما يصلح لا بس وستر البدن و غیره ، والريش ما 188تتزينون به  

 .فیه الجمال مأخوذ من ريش الطائر لما فیه من أنواع 

 الجمال و الزینة .1.1.2.2

الطباطبائي بهذه الآية على إباحة لباس الزينة حیث قال : وفي هذه الآية  ولهذا أستدل

كذلك في قوله  189امنتان بهداية الإنسان إلى اللباس والريش ، وفیها دلالة علی إباحة لباس الزينة

عالى ودعوة فهذا نداء من الله ت [٣٨تعالى﴿ ياَبنَيِ آدَمَ خُذُوا زِينتَكَُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾]الأعراف: 

صريحة للتزين والخروج علی الناس بالزينة الرائعة والجمیلة ، وارتداء أفضل الملابس التي 

تتوافق مع الشريعة الإسلامیة الغراء ، ولا يفهم من ذلك أنها دعوة للكبر والخیلاء ومخالفة أمر 

عندما خرج على قومه النبي صلی الله علیه وسلم في قضیة اللباس ، أو أنها تأيید ومأزرة القارون 

قالوا ثیاب  ١٤في أحسن و أجمل لباس قال تعالى﴿ فخََرَجَ عَلىَ قوَْمِهِ فيِ زِينتَهِِ ﴾القصص: 

والمتأمل لآيات القرآن الكريم التي جاءت حاثة على الزينة في اللباس يجد أنها  190الأرجوان

ا عند الرسول الكريم تعرضت لأمور مجملة كغیرها من آي القرآن الكريم ، وتفصیلاتها تجده

صلى الله علیه وسلم ، وجاء  في سلوكه وأقواله النبوية ، وهذا ما نراه عن طريق أفعاله التي هي 

التقرير العمل والمفصل للآيات القرآنیة ولنقف وقفات مع شيء من أقواله وأفعاله السلوكیة 

د الى الله علیه وسلم قال  لنتعرف على مدى حبه للجمال والتجمل ففي حديث ابن مسعود عن النبي 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل : إن الرجل أن يكون ثوبه حسنا ونعله 

فقوله : إن الله جمیل  191حسنة قال إن الله جمیل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس 

لم أن الله يحب الجمال ، يحب الجمال قد أدرج فیه حسن الثیاب التي هي المسئول عنها ، فع

والجمیل من اللباس ، ويدخل في عمومه وبطريق الفحوى الجمیل من كل شيء ، ومثله ما روي 

 عن سعید بن المسیب 

قال : إن الله طیب يحب الطیب ، نظیف يحب النظافة ، كريم يحب الكرم ، جواد يحب 

وهذا مما يستدل به على استحباب التجمل في الجمع والأعیاد ، كما في  192الجود ... الحديث

                                                 
 خ3/71التحر ر والتنس ر ،ابن ع ه ر  188
 خ1/71ج الم زان    تفس ر القرآن ، اابرر طر ةي و   189
 خ2/34و  اا ا سلو اب  الجسزي ار خ ، د اهسن د    ي   حمو  دهو و  ، د ع)و ا د    ي    أةهوك و  ، د  ي  بن   190
 خ90و ر،لأ اهد ثد  صح ح مسةمأيروج   سللأ و  191
 خ2799د  سن  الترمذي ررقم الح   أيروج  اا   ل و  192
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الصحیح عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سیراء عند باب المسجد فقال : يا 

رسول الله لو اشتريت هذه فلیستها يوم الجمعة وللوفود إذا قدموا علیك ، فقال رسول الله صلى الله 

وهذا يوافقه في حسن الثیاب ما في  193بس هذه من الاخلاق له في الآخرة علیه وسلم إنما يل

السنن عن أبي الأحوص الجشمي قال : أتیت النبي صلى الله علیه وسلم في ثوب دون ، فقال :  

ألك مال ؟ قال نعم قال : من أي المال ؟ قال : قد آتاني الله من الإبل والغنم والخیل والرقیق ، قال :  

في الحديث دلیل على أن النبي صلى الله  194الله مالا فلیراثر نعمة الله علیك وكرامته فإذا آتاك

علیه وسلم كان يصر ويشدد على المؤمنین الالتزام بتحسین الثیاب ، وكان يحث أمته على التجمل 

ويطبق عملیا ما كان يحثهم علیه ، ومن ذلك أنه کان يتم بثیابه ويتجمل بها حیث قال البراء رضي 

الله عنه كان النبي صلى الله علیه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شیئا أحسن 

وكان من اهتمامه بالتجمل ولبس الثیاب الحسنة أنه كان يحب نوعا من الثیاب وهي  195منه

الثیاب الحبرة ، كما جاء ذلك عن أنس بن مالك ارضي الله عنه قال : كان أحب الثیاب إلى الرسول 

وكلام النبي صلى الله علیه وسلم في التجمل والزينة قد شمل  196ی الله علیه وسلم الحبرة صل

الإنسان من أعلى رأسه إلى أخمص قدمیه ، فلم يترك فیه شیئا إلا وذكره وأعطاه ما يناسبه من 

أفعال ، ابتداء من الرأس وما يشمله من شعر وفم و عینین حیث جاء عن جابر بن عبدالله رضي 

عنه قال : أتانا رسول الله صلى الله علیه وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا قد تفرق  الله

شعره فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره ورأى رجلا آخر وعلیه ثیاب وسخة فقال أما كان هذا 

فأنكر على الرجل شعافة شعره و تفرقه و عدم اهتمامه به ، وكان  197يجد ماء يغسل به ثوبه 

وسلم يحث على العمل بسنن الفطرة فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله علیه  علیه

فتوفیر اللحیة من الزينة ، بل   198وسلم قال :  خالفوا المشركین ووفروا اللحى وأحفوا الشوارب 

ها هو امتثال لأمره صلى الله علیه وسلم ، وكان ينكر أمته بهذه السنن ويعلمهم إياها لیعملوا ب

ويعلموها غیرهم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله علیه وسلم يقول 

                                                 
 خ341/ 2خ  ا   اار رل و 112و ک    الجمأا  ب    لر  أ د    يجد   د ث ر،لأد   الصح ح  البخاري 193
 خ3124     االر ز   د ث ر،لأ د   ، سن  أب  داودأيروج  أب  اا ا  194
 خ1131ک    االر ز  د ث ر،لأد   الصح ح  البحاري، 195
 خ2179و  د ث ر،لأ د 77/ 03  دحي   سللأ بشوح ااا  ل و  2179و أيروج   سللأ و (  صح ح مسةم 196
 خ 3122 د ث ر،لأ د سن  أب  داود ،  197
 خ1191 د ث ر،لأد  الصح ح ، البخاري ، 198
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هذا   199الفطرة خمس الخیتانان، الإستحداد، وقص الشارب ، وتقلیم الأظافر ، ونتف الإبط

بالإضافة إلى كثیر من الروايات المستفیضة والتي لا يمكن ذكرها كلها هنا والتي تختصب 

التطیب والتكحل والتدهن والسواك والحمام وما يتعلق به والخضاب والخاتم وما يتعلق التنظیف و

بهما ، والخف والنعل واللباس ، فكل هذه الأمور قد تعرض لها الرسول صلى الله علیه وسلم وكل 

ذلك لیوضح دعوة القرآن الصريحة للإنسان بأن يهتم بجماله الظاهر من تجمل وتزيین وبذلك نعلم 

لسفة الجمال القرآني عن صورة الإنسان الخلقي أو الظاهر مبنیة على جمال التكوين أن ف

والوظیفة والتزيین والتجمل ، وهذه  ، النظرة تفرد بها القرآن الكريم وهي لم تكن موجودة عند 

 العرب القدماء بل حتى عند فلاسفة الجمال المحدثین . 

 ن(المطلب الثاني: جمال الإنسان الخلقي )الباط .3.0.0

تحدثت في المطلب الأول عن جمال الإنسان الخلقي ) الظاهر ( وأنه محبوب الكل أحد 

لأنه يوافق الفطرة ويتمشى معها ، وفي هذا المطلب سوف أتحدث عن النوع الثاني من الجمال 

وهو الجمال الباطن ، جمال الخلق الذي لا يتم حسب المفهم القرآني إلا عندما يكون الظاهر 

یلین ، والباطن هو الدافع الذي ينطلق منه العمل يقول صالح الشامي الباطن : خلاف والباطن جم

الظاهر ، أي كل ما خفي علیك أو غاب عنك خلف الظاهر فكلمة الباطن ، هي الوجه المقابل لكلمة 

الظاهر ، وقد يكون هذا الباطن هو المعنى وقد يكون هو ) النیة ( أو ) الباعث ( وقد يكون هو ) 

وهذا الباطن قد أكد علیه القرآن الكريم  200كرة ( أي ما لا تدركه الحواس وإنما يدرك بالعقل  الف

كثیرا ، ولم يسمح بالتنازل عنه أبدا ، مع أنه بالإمكان في حال الضرورة التسامح بالظاهر أو 

ح إلغائه كلیا ، ولن يكون حديثي في هذا المطلب عن الأخلاق الفاضلة وتعددها ، حتى لا يصب

البحث موضوعة أخلاقیة وهذا لیس من مهمة هذا البحث وإنما سنعالج الأخلاق من ناحیة العلاقة 

مابین ظاهر العمل الجمیل وباطنه من خلال ثلاثة محاور نعتبر أنهامحاور  تقسیمها من خلال 

لظاهر . القرآن الكريم وهي كما يلي : أولا : تلازم الظاهر والباطن . ثانیا : تقديم الباطن على ا

ثالثا : مبادين خلقیة وصفها القرآن الكريم بعبارة الجمال أو الجمیل المحور الأول : تلازم الظاهر 

والباطن : جمال العمل القرآني لا يكون له جمال حقیقي إلا حینما يتلازم الظاهر والباطن فإذا كان 

 ظاهر العمل جمیلا وباطنه قبیحا وفارغا ، فجمالى هذا العملي 
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هوم القرآني جمال تاقه لا قیمة جمالیة له ، ويضع القرآن الكريم بین أيدينا كثیر من بالمف

الصور والأمثلة الحیة التي توضح لنا هذا المفهوم العمیق وأكتفي بذكر صورتین من القرآن الكريم 

تي أوضح فیهما هذا التلازم ، فالصورة الأولى ، صورة في غاية من الدقة تمثل الحالة الكريهة ال

يظهر من خلالها كیف يكون ظاهر العمل جملا وباطنه قبیحا فارغا ، وقد حذر منها القرآن الكريم 

[ يقول ابن كثیر : أي  4وذلك حین وصف المنافقین﴿ وَإذَِا رَأيَْتهَمُْ تعُْجِبكَُ أجَْسَامُهمُْ ﴾]المنافقون:

 201إلى قولهم لبلاغتهم  وكانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة و إذا سمعهم السامع يصغي

ويقول الشوكاني : أي هیئتهم ومناظرهم ، يعني : أن لهم أجساما تعجب من يراها لما فیها من 

فهذه هي الصورة الظاهرة  202النضارة والرونق ، وتحسب أن قولهم حق وصدق لفصاحتهم 

ولذلك قال  الجمیلة التي يراه الناس امامهم ، خلفها صورة باطنة وهي الخواء والضعف والجبن

تعالى ﴿كَأنََّهمُْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ﴾إنهم أخشاب جامدة لا حیاة فیها ، مسلوبة الإرادة فهي لیست مستندة بل 

مسندة وبذلك يتضح  أن فساد الباطن غلب حسن الظاهر فكان الهلاك ، والصورة الثانیة مثال 

اهر والباطن ، وهو في موضع يسجله القرآن الكريم لنا يوضح فیه ضرورة التلازم ما بین الظ

ا فكَُ  لوُهُ التعامل ما بین الزوجین بقوله﴿ وَآتوُا النِّسَاءَ صَدُقاَتهِِنَّ نحِْلةَ  فإَنِْ طِبْنَ لكَُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نفَْس 

[يقول الشوكاني : فقوله ) طبن ( دلیل على أن المعتبر في تحلیل ذلك  ٠هنَیِئ ا مَرِيئ ا ﴾]النساء: 

لهم إنما هو طیب النفس لا مجرد ما يصدر منها من الألفاظ التي لا يتحقق معها طیبة النفس منهن 

فقد تعط المرأة  203، فإذا ظهر منها ما يدل على عدم طیبة نفسها لم يحل للزوج ولا للولي ( 

زوجها أو ولیها بعض مالها أو تتنازل عن شيء من مهرها ، مظهرة الرضا حفاظا على العلاقة 

یة أو البر بولیها ، فهذا الرضا الظاهر لا يكفي بل لا بد من وجود القرائن التي تشعرهما أن الزوج

هذا الرضا الظاهر يرافقه رضا باطن ، فیكون الأول تعبیرا عن الثاني صدقا ، وبالتالي يكون هذا 

ستغنى عنه الصداق حلالا طیبا ، وهكذا نلاحظ أن التلازم بین الظاهر والباطن هو الأمر الذي لا ي

، وهو الركن الأول في النظرية القرآنیة عن الخلق الإنساني الجمیل . المحور الثاني : تقديم 

الباطن على الظاهر ذكرت في المحور السابق أن الركن الأول هو تلازم الظاهر والباطن وأما 

ظرية الخلقیة الركن الثاني فهو تقديم الباطن على الظاهر وهو الأهم والأوس مع والأشمل في الن

القرآنیة ، ويوجد في القرآن الكريم الكثیر من الأمثلة التي توضح هذا الأمر وخشیة الإطالة في هذا 

المحور سوف أعطي مثال واحدا فقط من القرآن الكريم يوضح لنا هذا المحور : قال تعالى﴿ وَلَا 

                                                 
 خ494/ 3و تفس ر القرآن الع  م ابن کذل و  201
 خ0393  تح الق  ر ،ااش    و  202
 خ229  تح الق  ر،ااش    و  203
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خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلوَْ أعَْجَبتَْكُمْ وَلَا تنُْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ  تنَْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يؤُْمِنَّ وَلَأمََةٌ مُؤْمِنةٌَ 

يضعنا القرآن الكريم امام  [٨٨٨حَتَّى يؤُْمِنوُا وَلعََبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أعَْجَبكَُمْ﴾ ]البقرة: 

شركة أجمل وأكثر بريقا وزينة ، صورتین ، الأولى اختیار الرجل الأمة المؤمنة ولو أن ظاهر الم

والصورة الثانیة ، اختیار المرأة للعبد المؤمن ولو أن ظاهر المشرك أروع و أبرق ، واللافت في 

هذه الآية هو تفضیل الأمة المسلمة على الجمیلة المشركة والعبد المسلم على الحر المشرك ، 

ولو كان الظاهر بنظرنا أجمل ولهذا  والسبب في تأكید القرآن الك الباطن وتفضیله على الظاهر

قال الطبري في قوله تعالى ) ولو أعجبتكم ( يعني تعالى ذكره بذلك وان أعجبتكم المشركة من 

غیر أهل الكتاب في الجمال والحسب والمال ، فلا تنكحوها ، فإن الأمة المؤمنة خیر عند الله منها 

من مشركة ول و أعجبتكم ( أي ولأمة  ويقول المراغي في قوله تعالى ) ولأمة مؤمنة خیر204

مؤمنة على ما بها من خساسة الرق وقلة الخطر ، خیره ن مشركة حرة على ما لها من شرف 

فعلى 205الحرية ونباهة القدر ، ولو أعجبتكم بجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فیها ( 

من المرأة جمالها ومالها بل الإنسان أن لا يعجب بظاهر الشيء وينسى باطنه ، فمثلا لا يعجبه 

يجب أن يعجب بإيمانها بالله ، فان الجمال لا يعني جودة الباطن فكم من إنسانة جمیلة الظاهر 

ولكنها رديئة الباطن إذن الباطن مقدم على الظاهر في تحديد خلقیة وقبول العمل الإنساني . 

لجمال أو الجمیل إن القرآن الكريم المحور الثالث : مبادين خلقیة وصفها القرآن الكريم بعبارة ا

ذكر لنا میادين خلقیة كثیرة وضرب لنا أروع الأمثلة الدالة علیها لنتعلم منها ونستفید في حیاتنا 

العملیة ، وسأورد في هذا المحور المیادين الخلقیة التي وصفها القرآن الكريم بعبارة الجمال أو 

ین الناس وذلك لأن هذا البحث يتعلق بالدرجة الجمیل فضلاء نجمه الى الخطاب والحديث ما ب

 الأولى بالآيات الت ذكرت فیها كلمة جمال أو جمیل وعلیه فبحثي يتناول ما يلي :

أولا : الصبر الجمیل في القرآن الكريم جاء الصبر موصوفا بالجمال ثلاث مرات في  

ج ، ففي سورة يوسف كتاب الله العزيز ، مرتان في سورة يوسف ومرة واحدة في سورة المعار

وردت الآيتان في سباق النصین التالیین قال تعالى ﴿قاَلوُا ياَأبَاَناَ إنَِّا ذَهبَْناَ نسَْتبَقُِ وَترََكْناَ يوُسُفَ عِنْدَ 

ئْبُ وَمَا أنَْتَ بمُِؤْمِنٍ لنَاَ وَلوَْ كُنَّا صَادِقیِنَ ) هِ بدَِمٍ كَذِبٍ قاَلَ ( وَجَاءُوا عَلىَ قمَِیصِ 17مَتاَعِناَ فأَكََلهَُ الذِّ

ُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ ﴾]يوسف:  ا فصََبْرٌ جَمِیلٌ وَاللهَّ لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْر   ٨١ - ٨١بلَْ سَوَّ

ا فصََبْرٌ جَمِیلٌ﴾ ]يوسف:  لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْر  في النص الأول نجد  [١٣[وقوله تعالى ﴿قاَلَ بلَْ سَوَّ

                                                 
 خ2/490جامع الب ان    تأو ل القرآن، اابربرل و  204
 خ012/ 2 تفس ر المراا ، ا وا ي و  205
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ب العطوف يفقد ابنه الحبیب إلى قلبه العزيز على نفسه ، يفقده في حالة متعمدة فیها الغدر الأ

والخیانة ولكن ما هو الموقف الجمیل من هذا الأب المكلوم إزاء هذه المصیبة ؟ انه ال صبر نفسه 

مذكرا لها بالصبر الجمیل الذي لا يخالطه جزع على ما حصل الیوسف من إخوته مقرونا 

ستعانة بالله على ما يلقى المرء من نوائب ، قال الطبري :  يقول تعالى ذكره : قال يعقوب لبنیه بالا

الذين أخبروه أن الذئب أكلى يوسف مكتبة لهم في خبرهم ذلك : ما الأمر كما تقولون بل سولت لكم 

 أنفسكم أسرة ، يقول : 

له ﴿فصََبْرٌ جَمِیلٌ ﴾يقول بل زينت لكم أنفسكم أمرا في يوسف وحسنته ، ففعلتموه . وقو

فصبري على ما فعلتم بي في أمر يوسف ، صبر جمیل أو فهو صبر جمیل وقیل : إن الصبر 

ُ الْمُسْتعََانُ عَلىَ مَا تصَِفوُنَ﴾ عن قتادة قال أي  الجمیل هو الصبر الذي لا جزع فیه ، وقوله﴿  وَاللهَّ

س للمرء ما يحرص علیه ، وتصوير وقال القاسمي والتسويل تزيین النف 206على ما تكذبون 

القبیح بصورة الحسن ﴿فصََبْرٌ جَمِیلٌ﴾ أي فشأني صبر جمیل . أو فصبر جمیل أجمل . والصبر قوة 

النفس على احتمال الآلام کالمصائب إذا عرضت ، والجمیل منه هو ما لا شكوى فیه إلى الخلق 

ل سید قطب : حیث قال وأدرك قا207ولا جزع رضاء بقضاء الله ، ووقوف مع مقتضى العبودية 

يعقوب من دلائل الحال ، ونداء قلبه ، أن يوسف لم يأكله الذئب ، وأنهم دبروا له مكیدة ما ، وأنهم 

يلفقون له قصة لم تقع ، ويصفون له حالا لم تكن فواجههم   بأن قد حسنت لهم أمرا منكرة وذللته 

ولا يفزع ولا يشكو ، مستعینا بالله على  ويسرت لهم إرتكابه وأنه سیصبر متحمل متجمة لا يجزع

ا فصََبْرٌ جَمِیلٌ﴾ يوسف:  لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْر   208 [٨١ما يلفقونه من حیل وأكاذيب قال﴿ قاَلَ بلَْ سَوَّ

وكأن القرآن الكريم يعطي للآباء دروسا في الصبر والأستقامة القلب لحفظ النظام النفسي الذي به 

وفي النص الثاني نشاهد يعقوب علیه  209نسانیة والمجتمع الإنساني من الخلل  تستقیم الحیاة الإ

 السلام وقد فقد ولده الثاني وعاد له نفوسهم 

                                                 
و  3ااهوج ا د ااد ن عرد ااوحمن بن علي بن محمد الج  ل االحوهيو الج  ض ي ) م االحوآير ا )   الإ لا ي و (بل ب و   أب   206

 خ094/ 3م و   0917ه و  0317
  و تحلحيع محمد اااا عرد اار ،ي و (اار   ي   اا) تفس ر القاسم  المسمى محاس  التأو ل االح  ي محمد ا د ااد ن االح  يو   207

 خ9/4190م و  0917ير و  0472و  0ااأوبيا و   
 خ0972/ 3 ظلال القرآن ، يد ،بر  د  208
 خ011/ 00و الم زان    تفس ر القرآن اابرر طر ةي و  209
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نفس الشعور الأول الذي انتابه في المرة الأولى وقلب علیه المواجع واعاده الذكريات 

ولا مهربا غیر الصبر ، المؤلمة السابقة ونزف الجرح مرة أخرى من جديد ، لكنه لم يجد ملاذا 

يقول في صبري على ما نالني من فقد ولدي  83يقول الطبري : وقوله﴿ فصََبْرٌ جَمِیلٌ﴾ يوسف : 

وقال  210صبر جمیل لا جزع فیه ولا شكاية ، عسى الله أن يأتیني بأولادي جمیعا فیردهم علي

لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْ  ا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ﴾ ]يوسف: سید قطب قوله تعالى ﴿قاَلَ بلَْ سَوَّ [ كلمته ذاتها يوم  ٨١ر 

فقد يوسف ولكنه في هذه المدة يضیف إلیها هذا الأمل أن يرد الله علیه يوسف وأخاه فیرد ابنه 

وهذا هو الموقف الجمیل من بین جمیع المواقف المحتملة في هذا  211الآخر المختلف هناك

الموضع ، ولهذا ينبغي على من أصیب بمصیبة أن يصبر على ما أصابه وأن يتحلى بالصبر 

الجمیل ، ولنا كذلك في النبي  محمد صلى الله علیه وسلم أكبر مثل نتمثل به في حیاتنا الاجتماعیة 

یا في كثیر من المواقف ومنها أمور الدعوة إلى الله وصبره على حیث علمنا الصبر والتحمل عمل

كثرة القهر والظلم والتسلط والتهم الباطلة التي القها من أعدائه ، ولذلك طلب الله تعالى من رسوله 

ا جَمِیلا  ) ( 6ا )( إنَِّهمُْ يرََوْنهَُ بعَِید  5الكريم أن يصبر صبرا جمیلا ، قال الله تعالى﴿ فاَصْبرِْ صَبْر 

[والمعنى المراد في الآية قال عنه القرطبي :أي على أذى قومك  7 – ٥وَنرََاهُ قرَِيب ا ﴾]المعارج: 

والصبر الجمیل : هو الذي لا جزع فیه ولا شكوى الغیر الله وقیل : هو أن يكون صاحب المصیبة 

 212في القوم لا يدري من هو والمعنی متقارب

لى الله علیه وسلم بالصبر الجمیل ، وهو الذي لا أمر الله نبیه ص 213وقال ابن عطیة 

و صبره لا ينقص من قدر نبوته   214يلحقه عیب من فشل ولا تشكیك ولا قلة رضي ولا غیر ذلك

﴾ أي إذا سألوا استعجال العذاب 215بل هو من تمامها وكمالها وقال المراغي  ا جَمِیلا  ﴿فاَصْبرِْ صَبْر 

فاصبر صبرا  -، وكان هذا يورث ضجرك أيها الرسول  على سبیل الاستهزاء والتكذيب بالوحي

                                                 
جامع الب ان     خ222م و  0994ير و  0303و  2اهسني بن  سأ ا اارو لو الج  ض اي ) م االحوآيرو ااو  ذد  اار طرياو    210

 خ 7/273 تأو ل القرآن،
 خ3/2121 ظلال القرآن، يد ،بر  و  211
 خ 479 /8الجامع لأحكام القرآن ، االحوطبيو  212
 خ4/212 الزر کة  ،الأعلام،   132عرد اهع بن   ا  بن عرد ااوحمن بن عبريا ا  ر  و أب  محمد و ت    اا ( ب د  213
 خ 412/ 3و تح الق  ر محمد عرد اهع بن   ا  اي داسي و 214
 /0والزركة ، الأعلام   خ 0470أحمد بن  ةبرها ا وا ي و  هسو  ةول و  ن ااألم    ت     االح يوك  اا ( ب د ي    215
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إذن الصبر الجمیل هو الصبر   216جمیلا فلا جزع ولا شکوا ، لأنه أمر محقق ، وكل آت قريب

الذي لا جزع ولا تسخط ولا اعتراض ولا شك فیه على ما يصیبك من أذى قومك لك ، ولأن ما 

منك إلي صبر يسمى الصبر الجمیل الذي لا وعدتهم به حاصل بوعد الله لك ، ولكن يحتاج الأمر 

 شكاية فیه ولا جزع إلا إلى الله ، ودائما لا يصل الإنسان إلى هدفه إذا كان لا يملك

صبرا جمیلا ، لأنه سوف يقع ضحیة لسرعة انفعاله وكثرة تضجره من كل نائبة تمر  

ر نظاما نفسیا يحقق علیه صغرت أم كبرت فیخفق في تجاوز هذه العقبات . ولذلك ، يصبح الصب

فیه الاطمئنان والإيمان وعدم الیأس من رحمة الله والتطلع دوما إلى الأمل والرجاء والمحبة ، 

ا فصََبْرٌ جَمِیلٌ  لتَْ لكَُمْ أنَْفسُُكُمْ أمَْر  وهذا ما حصل فعلا مع يعقوب علیه السلام عندما﴿ قاَلَ بلَْ سَوَّ

ئه بتوكله على الله و الجمیل الرائع . ثانیا : الهجر [حقق الله دعائه ورد له أبنا ١٣﴾]يوسف: 

الجمیل في القرآن الكريم كذلك من المبادين التي وصفت بالجمال في القرآن الكريم الهجر الجمیل 

وقد ذكر في القرآن الكريم مرة واحدة في سیاق أمر الله تعالی لرسوله صلى الله علیه وسلم بالصبر 

فهاء قومه ، وأن يهجرهم هجرا جمیلا ، وهو الذي لا عتاب معه قال على ما يقوله من كذبه من س

﴾ ]المزمل:  ا جَمِیلا  [ قال الطبري : وقوله ﴿ ٨٤تعالى﴿ وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَاهْجُرْهمُْ هجَْر 

﴾] المزمل:  ا جَمِیلا  ى ذكره لنبیه محمد يقول الله تعال  [٨٤وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَاهْجُرْهمُْ هجَْر 

صد الى الله علیه وسلم : اصبر يا محمد على ما يقول المشركون من قومك لك ، وعلی أذاه 

واهجرهم في الله هجرة جمیلا . والهجر الجمیل : هو الهجر في ذات الله ، كما قال تعالى﴿ وَإذَِا 

 [٦١تَّى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَیْرِهِ﴾ ]الأنعام: رَأيَْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آياَتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنْهمُْ حَ 

 218قال أبو الدرداء : إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إلیهم وإن قلوبنا التقلیهم أو تلعنهم 217

وقال ابن عاشور ) والهجر الجمیل ( هو الحسن في . نوعه ، فإن الأحوال والمعاني منها حسن 

لجمیل هو الذي يقتصر صاحبه على حقیقة الهجر ، وهو ترك ومنها قبیح في نوعه ثم قال فالهجر ا

المخالطة فلا يقرنها بحفاء آخر أو أذى ولما كان الهجر ينشأ عن بغض لمهجور أو كراهیة أعماله 

كان معرضا لأن يتعلق به أذى من سب أو ضرب أو نحو ذلك ، فأمر الله ورسوله بهجر 

يد على هجرهم سبأ أو انتقاما وهذا الهجر هو المشركین هجرة جمیلا ، أي أن يهجرهم ولا يز

إمساك النبي صلى الله علیه وسلم عن مكافأتهم بمثل ما يقولونه مما أشار إلیه قوله تعالى ﴿وَاصْبرِْ 

                                                 
/ 29م  و 0932 -ير 0421و  0و ( ةود  ) را  ةبرها اار   اهلبي و   تض ر المراا ا وا ي دأحمد بن  ةبرها ا وا ي و  216

 خ27
 خ 217/ 02اابربرل و ج  ض ااري ير و  217
 خ2040 د ث ر،لأد لصح ح البخاري ا 218
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﴾] المزمل:  ا جَمِیلا  [ولیس منسحبة على الدعوة للدين فإنها  ٨٤عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَاهْجُرْهمُْ هجَْر 

وقال الرازي :  219غ عن الله تعالى فلا ينسب إلى النبي صلى الله علیه وسلممستمرة ولكنها تبلی

﴾] المزمل:  ا جَمِیلا  [ وفوض أمرهم إلي  11قوله تعالى ﴿وَاصْبرِْ عَلىَ مَا يقَوُلوُنَ وَاهْجُرْهمُْ هجَْر 

فإنني لما كنت وكیلا لك أقوم بإصلاح أمرك أحسن من قیامك بإصلاح أمور نفسك وأعلام أن 

مات العباد محصورة في أمرين كیفیة معاملتهم مع الله ، وكیفیة معاملتهم مع الخلق . والأول مه

أهم من الثاني ، فلما ذكر تعالى في أول السورة ما يتعلق بالقسم الأول أتبعه بما يتعلق بالقسم الثاني 

ن الإنسان إما أن ، وهو سبحانه جمع كل ما يحتاج إلى من هذا الباب في هاتین الكلمتین ، وذلك لأ

يكون مخالطة للناس أو مجانبة عنهم فإن خالطهم فلا بد له من المصابرة على إيذائهم وإيحاشهم ، 

فإنه إن كان يطمع منهم في الخیر والراحة لم يجد فیقع في الغموم والأحزان .فثبت أن من أرا 

ع الخلق فلا بد له من الصبر مخالطة مع الخلق فلا بد له من الصبر الكثیر فأما إن ترك المخالطة م

الكثیر ، فإما إن ترك المخالطة فذلك هو الهجر الجمیل والهجر الجمیل أن يجانبهم بقلبه وهواه 

لما تسلط المكذبون بعباراتهم  220ويخالفهم في الأفعال مع المدارة والإغضاء وترك المكافأة 

فیه خاطب الله تعالى رسوله صلى  الساقطة على جناب النبي صلى الله علیه وسلم واتهامه بما لیس

الله علیه وسلم بهذا الخطاب الجمیل الذي لا عهد للناس به ولم يكونوا معتادين علیه ، فطلب منه أن 

يهجر قومه هجرا جمیلا أي دون عتاب أو غضب أو معاملة بالمثل ، لأن الإنسان لا يبقى دوما 

ق ، يقول الطباطبائي عن هذه الآية على حب واحد أو كره فربما الیوم عدو ولكنه غذا صدي

والمراد بالهجر الجمیل على ما يعطیه السیاق أن تعاملهم بحسن الخلق والدعوة إلى الحق 

لعل الله تعالى يوفر  221بالمناصحة ، ولا يواجه قولهم بما في وسعه من المقابلة بالمثل 

 للمتخاصمین إمكانیة اللقاء والمواصلة ، سبحان الله يشتم النبي

هم الكريم ويوصف بالجنون والسحر والكهانة من عدو لله ولرسوله وفي المقابل يدعو ب

القرآن الكريم أفراده إلى الهجرة والهجر الجمیل بالذات ، ألیس هذا خلق أجتماعي جمیل ، يدعونا 

إلى الاستفادة منه في عصرنا الحاضر وتطبیقه مع إخواننا الذين تربطنا علاقة الدين والعقیدة ، 

أن تتغاضى عن زلاتهم وتجاوز عن هفواتهم وسقطاتهم وأن تهجرهم هجرا جمیلا مثل ما أمر به و

الإسلام مع عدم ترك دعوتهم إلى الله وتبلیغهم دينه . ثالثا : التسريح الجمیل في القرآن الكريم 

آن كذلك من المیادين التي وصفت بالجمال في القرآن الكريم التسريح الجمیل وقد ذكر في القر
                                                 

 خ029 -021/ 02التحر ر والتنس ر ، ابن ع ه رو  219
 خ41/011مفات ح ال  ب ، ااوا ل و 220
 خ74/ 21 الم زان    تفس ر القرآن ،اابرر طر ةی و  221
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نْیَ  ا الكريم مرتان ، الأولى في سورة الأحزاب﴿ ياَأيَُّهاَ النَّبيُِّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ إنِْ كُنْتنَُّ ترُِدْنَ الْحَیاَةَ الدُّ

ا جَمِیلا  ﴾]الأحزاب:  حْكُنَّ سَرَاح  أمر الله تبارك وتعالى رسوله  [٨١وَزِينتَهَاَ فتَعََالیَْنَ أمَُتِّعْكُنَّ وَأسَُرِّ

 علیه وسلم أن يخیر نسائهن بین أن يفارقهن فیذهبن إلى غیره ممن يحصل لهن الدنیا صلى الله

وزينتها عنده ، وبین الصبر على ما عنده من ضیق الحال يقول الطبري " يقول تعالى لنبیه محمد 

كن صل الله علیه وسلم ) قل ( يا محمد الأزواجك إن كنتن تردن الحیاة الدنیا وزينتها فتع الین أمتع

( يقول : فاني أمتعكن ما أوجب الله على الرجال للنساء من المتعة عند فراقهم إياهن بالطلاق ، 

﴾ يقول وأطلقكن على ما أذن الله به وأدب به عباده بقول﴿ فطَلَِّقوُهنَُّ  ا جَمِیلا  حْكُنَّ سَرَاح  وقوله﴿ وَأسَُرِّ

﴾ ]الطلاق:  تهِِنَّ صلى الله علیه وسلم جاء لعائشة رضي  وفي الصحیح أن رسول الله 222[ ٨لعِِدَّ

الله عنها د بن أمر الله أن يخیر أزواجه ، فبدأ بي رسول الله صلى الله علیه وسلم فقال  إني ذاكر لك 

أمرا ، فلا علیك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه : 

إلى تام الآيتین ، فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي  [٥٤وَاجِكَ﴾ ]الأحزاب: ﴿ ياَأيَُّهاَ النَّبيُِّ قلُْ لِأزَْ 

في سورة الأحزاب أيضا﴿ ياَأيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا  223؟ فاني أريد الله ورسوله وال دار الآخرة

ونهَاَ فمََتِّعُوهنَُّ نكََحْتمُُ الْمُؤْمِناَتِ ثمَُّ طلََّقْتمُُوهنَُّ مِنْ قبَْلِ أنَْ تمََسُّوهنَُّ فَ  ةٍ تعَْتدَُّ مَا لكَُمْ عَلیَْهِنَّ مِنْ عِدَّ

﴾ ]الأحزاب:  ا جَمِیلا  حُوهنَُّ سَرَاح  [جاء التسريح في سیاق ما يكون من حال المؤمنات إذا  ٠٤وَسَرِّ

طلقن من قبل المساس ونفي العدة عنهن وتسريحهن بالحسنى من غیر إضرار بهن ، يقول ابن 

سراح الطلاق ، والجمیلة الحسن حسنا بمعنى القبول عند النفس وهو الطلاق دون عاشور : وال

وقال   224غضب ولا كراهیة لأنه طلاق مراعى فیه اجتناب تكلیف الزوجة ما يشق علیها

﴾ أي أخرجوهن من منازلكم إذ لیس لكم علیهن  ا جَمِیلا  حُوهنَُّ سَرَاح  الشوكاني قوله تعالى﴿ وَسَرِّ

ويقول الصابوني أي خلوا سبیلهن تخلیة بالمعروف  225جمیل الذي لا ضرار فیه عدة والسراح ال

وبالتأمل في موضوع هاتین الآيتین نجد أنهما يتعلقان بإنهاء علاقة 226من غیر إضرار ولا إيذاء 

تعتبر من العلاقات المهمة التي تنشأ بین الناس ، إنها العلاقة بین الرجل وزوجته حیث الأصل 

على الود والحب ، ولكن إذا لم يتم هذا لسبب أو لآخر ، فلا أقل من أن يكون التسريح فیها أن تقوم 

                                                 
 خ211/ 01جامع الب ان ، اابربرل و  222
 خ3711ر،لأ اهد ث / الصح ح ، البخاري ، 223
 خ402/ 1التحر ر والتنس ر ، ابن ع ه ر و  224
 خ0071و  تح الق  ر ااش     و  225
 خ 140/ 1م و  0910و  3( بل بد اار االحوآير و   صفسة التفاس ر،محمد علا ااة ب   و  226
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ا   227، وهو نهاية هذه العلاقة جمیلا حُوهنَُّ سَرَاح  وهذا ما أكده السعدي في قوله تعالى﴿ وَسَرِّ

﴾ عندما أعتبر السراح الجمیل أنه من دون مغاضبة ولا مشاتمة بل بسعة صدر وانشراح  بال جَمِیلا 

وهذا هو الأسلوب الأمثل في مثل هذه العلاقات وهن   228، قبل أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغي

تخلق بالخلق الجمیل فسوف يراعي هذا الجانب عند حصوله فیكون قد حقق مراد الله وطبق قوله 

ا جَمِیلا  ﴾تطبیقا عملیا رابعا : الصفح الجمیل في القر حُوهنَُّ سَرَاح  آن الكريم كذلك من تعالى ﴿وَسَرِّ

المیادين التي وصفت بالجمال في القرآن الكريم الصفح الجمیل وقد ذكر في القرآن الكريم مرة 

واحدة في سیاق إخبار الله نبیه محمد ص الى الله علیه وسلم بقیام الساعة وأنها واقعة ثم أمره 

مَاوَاتِ بالصفح الجمیل عن المشركین في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به من ا لحق﴿ وَمَا خَلقَْناَ السَّ

فْحَ الْجَمِیلَ﴾ ]الحجر:  وقد ذكر  [١٥وَالْأرَْضَ وَمَا بیَْنهَمَُا إلِاَّ باِلْحَقِّ وَإنَِّ السَّاعَةَ لَآتیِةٌَ فاَصْفحَِ الصَّ

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  229المفسرون أن معناها أعف عفوا حسنا وَمَا  يقول الطبري قوله﴿ وَمَا خَلقَْناَ السَّ

فْحَ الْجَمِیلَ ﴾]الحجر:  [ يقول : فأعرض عنهم ١٥بیَْنهَمَُا إلِاَّ باِلْحَقِّ وَإنَِّ السَّاعَةَ لَآتیِةٌَ فاَصْفحَِ الصَّ

فْحَ الْجَمِیلَ  إعراضا جمیلا ، واعف عنهم عفوا حسنة  ويقول الرازي : قوله﴿ فاَصْفحَِ الصَّ

وقال 230تلقى منهم إعراضا جمیلا بحلم وإغضاء أي فاعرض عنهم ، واحتمل ما  [١٥﴾]الحجر: 

فْحَ الْجَمِیلَ ﴾]الحجر:  أمر نبیه صلى الله علیه وسلم  [١٥أبو حیان الأندلسي في قوله﴿ فاَصْفحَِ الصَّ

بالصفح وذلك يقتضی المهادنة  والمتأمل في الآيات القرآنیة التي ذكرت الصفح يجد أن بعضا منها 

، حیث فرق القرآن الكريم بین الصفح والعفو ومنها قوله﴿ ياَأيَُّهاَ ذكرت معه العفو وبینهما فرق 

ا لكَُمْ فاَحْذَرُوهمُْ وَإنِْ تعَْفوُا وَتصَْفحَُوا وَتغَْ  َ الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّ مِنْ أزَْوَاجِكُمْ وَأوَْلَادِكُمْ عَدُو   فرُِوا فإَنَِّ اللهَّ

ُ ﴾]البقرة:  وقوله تعالى﴿ [٨٠غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾ ]التغابن:  وقوله   [٨٤٤فاَعْفوُا وَاصْفحَُوا حَتَّى يأَتْيَِ اللهَّ

َ يحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ ﴾]المائدة:  [ فهناك فرق دقیق بین الصفح والعفو   ٨٣﴿فاَعْفُ عَنْهمُْ وَاصْفحَْ إنَِّ اللهَّ

وأمها الصفح فهو ترك 231ولذلك قال الكفوي العفو هو كل من استحق عقوبة فتركتها فقد عفوته 

ومن هنا ، يعتبر القرآن الكريم  232التثريب ، وهو أبلغ من العفو ، وقد يعفو الإنسان ولا يصفح 

أن المجتمع الإنساني يجب أن يقوم على الصفح فیما بینهم لأنه بالصفح يكون العفو والإغضاء عن 
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، يتكامل قرآنیا السلوك وهكذا   233إساءات الآخرين ، فلا حنق ولا حقد وإنما حلم وسعة صدر

الإنساني الجمیل ، حیث الهجر الجمیل ، والعفو والصفح مقابل كل البغض والحسد والأنانیة . 

خامسا : الخطاب والحديث الجمیل في القرآن الكريم عرفنا فیما سبق أن هناك میادين خلقیة 

تأت في القرآن الكريم بعبارة وصفها القرآن الكريم بعبارة الجمال أو الجمیل وهنا میادين خلقیة لم 

الجمال أو الجمیل ولكنها جاءت بعبارات تدل على المعنى الجمالي ، فالخطاب الجمیل میدان من 

میادين الجمال ، وقبل الدخول في بیان میدان الخطاب الجمیل من خلال آيات القرآن الكريم نعرف 

المتواضع علیه المقصود به  الخطاب ونسوق تعريف الكفوي له حیث قال الخطاب : هو اللفظ

إذن فالخطاب لفظ ولیس حركات أو إشارات وبالتالي فهذا  234إفهام من هو متهیئ لفهمه 

الخطاب وتحادث الناس به فیما بینهم يجب أن يراعى فیه الجمال ، وعند التأمل والتدبر في آيات 

 سبحانه وتعالى للناس القرآن الكريم نجد أن هذا القرآن يعطینا أنموذجا عن كیفیة مخاطبة الله

بطريقة رائعة وذلك لكي يكون خطابنا نحن البشر على مثاله وأن نراعي تلك الكیفیة عند 

يقول رشید رضا : الغائط   [٦مخاطباتنا فیما بیننا في ﴿أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ ﴾]المائدة: 

ة من بول و غائط وصار حقیة  شرعیة المكان المنخفض من الأرض وهو كناية عن قضاء الحاج

فهذا أدب في الخطاب حیث لم   235في هذا الحديث وعرفیة في الرجیع الذي يخرج من الدبر

يعبر عن هذه الحاجات البول والغائط مباشرة بل أدخل علیها الكناية المناسبة والتي يفهم من 

الغائط ، لأن كلام﴿ أوَْ جَاءَ أحََدٌ  خلالها المقصود ، يقول سید قطب  الله تعالى لم يقل أو جئتم من

زيادة في أدب الخطاب لیكون هذا الأدب نموذجا للبشر حین  ٦مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ﴾ المائدة: 

كذلك من النماذج الواردة الكفیفیة عن كیفیة مخاطبة الله تعالى للناس بطريقة رائعة  236يتخاطبون

 [٠٣ون بین الرجل والمرأة ﴿أوَْ لَامَسْتمُُ النِّسَاءَ﴾] النساء: في القرآن الكريم حینما عبر تعالی عما يك

فهنا عبر بالملامسة وهذا أسلوب فیه رقة وحشمة ورقي ، يقول سید قطب : هذا أدب و ضربه الله 

ولأن التعبیر بالجماع مباشرة بأن يقول ) أو جامعتم   237للناس في الحديث عن مثل هذه الشؤون

المألوف ، وأكثر من ذلك ، عندما وصد في القرآن الكريم المرأة المتزوجة النساء ( فیه خروج عن 

ُ﴾ النساء: يقول الزمخشري : )  الحَِاتُ قاَنتِاَتٌ حَافظَِاتٌ للِْغَیْبِ بمَِا حَفظَِ اللهَّ وحالها مع زوجها ﴿فاَلصَّ
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عن إرادة  يقول سید قطب : فالقنوت هو الطاعة238قانتات ( مطیعات قائمات بما علیهن للَزواج 

الحَِاتُ قاَنتِاَتٌ﴾ يقل  وتوجیه ورغبة وحب ، لا عن قسر وإرغام وتغلب ، فلذلك قال تعالى﴿ فاَلصَّ

طائعات لأن مدلول لفظ قانتات له تأثیر نفسي وظلاله رخیة رزية وهو الذي يلیق بالسكن والمودة 

ي خاطب هو نفسه به وبعد أن يبین الله تعالى جمال الخطاب الذ 239أي ما بین الزوج والزوجة 

الناس ، طلب سبحانه منا أن نتحادث على هذا الشكل من الجمال﴿ وَإذَِا حُیِّیتمُْ بتِحَِیَّةٍ فحََیُّوا بأِحَْسَنَ 

َ كَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ حَسِیب ا ﴾]النساء:  يقول ابن كثیر : أي إذا سلم علیكم  [١٦مِنْهاَ أوَْ رُدُّوهاَ إنَِّ اللهَّ

وا علیه أفضل مما سلم ، أو ردوا علیه بمثل ما سلم فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة المسلم فرد

والسر في الرد الجمیل على التحیة ، لأنها تؤدي إلى الاجتماع التعاوني بین الأفراد ، وأن  240

 الإنسان يأمن على أخیه الإنسان .

 ة: الجمال في الطبیعالثالث المبحث .1.1

ثاني عن جمال الإنسان بنوعیه ، يدور الكلام في هذا المبحث بعد الحديث في المبحث ال

على جمال الطبیعة باعتبارها میدانا آخر من میادين الجمال ، وعندما ندرس جمال الطبیعة التي 

وصفها لنا القرآن الكريم نجد أنها جمیلة وفیها من الجمال ما لا يحصى ، وإذا تأملنا آيات القرآن 

لتفكر والنظر والتأمل ومطالعة الكون وإدراك إسراره ، وعند التأمل في الكريم نجدها تدعونا ل

[نجد أنفسنا أمام قاعة كلیة لنظام الخلق ، بمعنى أن كل  7﴿الَّذِي أحَْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلقَهَُ ﴾]السجدة: 

لق لیس مخلوقات الله فیها الحسن و الجمال ولا يوجد في القرآن الكريم آية واحدة يذكر فیها أن الخ

ى ﴾]الأعلى:  [وقوله  ٨حسنا وفیه نقص وخلل ، بل كل الآيات تؤكد الإتقان يقول﴿ الَّذِي خَلقََ فسََوَّ

ِ الَّذِي أتَْقنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾]النمل:  [وغیرها كثیر من الآيات القرآنیة التي تتحدث عن  ١١﴿صُنْعَ اللهَّ

لطبیعة في هذا المبحث من خلال ما تطبیق عملي لهذه القاعدة ولذلك سوف أتحدث عن جمال ا

 يلي:

 المطلب الاول: جمال السماء في القرآن الکريم .3.3.2

عندما يتحدث عن السماء يخبرنا ويقول لنا إنها .سبع سماوات وأن السماء التي يتحدث 

عن جمالها القرآن الكريم هي السماء الدنیا وهي التي تحوي عالم النجوم والكواكب التي فوقنا قال  

ُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَق ا ﴾]نوح:  ٣﴿الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَق ا﴾ ]الملك:  وأن  [٨٥[و ﴿خَلقََ اللهَّ
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الآيات القرآنیة عندما تتحدث عن جمال السماء لا تنفي الخلل علها فحسب ، وإنما تتحدى الناظرين 

ثم زيادة في التحدي يعطي النتیجة  أن يكرروا النظر في محاولة لرؤية شيء من ذلك إن وجد ،

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ فاَرْجِعِ الْبصََرَ هلَْ ترََ  ى سلفا﴿ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِباَق ا مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

تیَْنِ ينَْقلَبِْ إلِیَْكَ الْبصََرُ خَاسِئ ا وَهُ 3مِنْ فطُوُرٍ ) يقول  [٠ - ٣وَ حَسِیرٌ﴾] الملك: ( ثمَُّ ارْجِعِ الْبصََرَ كَرَّ

ابن كثیر : " ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لیس فیه اختلاف ولا تنافر ولا عیب ولا خلل 

[أي انظر إلى السماء هل ترى فیه اعبدا أو نقصا أو  ٣﴿فاَرْجِعِ الْبصََرَ هلَْ ترََى مِنْ فطُوُرٍ﴾]الملك: 

مَاءَ بنَیَْناَهاَ بأِيَْدٍ وَإنَِّا أنه الخلق الهائل الذي 241خللا أو فطورا  قال القرآن في حقه﴿ وَالسَّ

[وبعد تعب شاق لهذا البصر في هذا الكون الشاسع الفسیح يعود البصر 47لمَُوسِعُونَ﴾] الذاريات: 

فلا يجد عیبا ولا خروقا ولا فروجا ولا فطورا ، والدعوة إلى تكرار النظر مرة بعد مرة ، يؤكد أن 

 .، هذه هي حقیق السماء جمیلة

مَاءِ فوَْقهَمُْ كَیْفَ بنَیَْناَهاَ وَزَيَّنَّاهاَ وَمَا  التي أكدتها هذه الآية قال تعالى ﴿ أفَلَمَْ ينَْظرُُوا إلِىَ السَّ

[يقول الشامي : يستوقفنا في الآية الكريمة قوله﴿ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ٦لهَاَ مِنْ فرُُوجٍ﴾ ]ق: 

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾ فلم تقل الآية : ما ترى في خلقها من تفاوت ، إذ  طِباَق ا مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

الحديث عن السماوات ولكن الآية تقرر مبدأ عاما هو سمة لخلق الله تعالى ، فلیس ذلك خاصا 

لآية بالسماء ، إن الخلل والتناقض منفي أصلا عن صنع الله الذي أتقن كل شيء ، وإذا كانت ا

الكريمة قد نفت عن السماء الخلل والعیب فذلك في حد ذاته جمال لا يداينه جمال ، إذ هو الإتقان 

مَاءَ  ولكنها لا تقف عند هذا الحد بل تسیر شوطا آخر لتسجیل عملیة التزيین الإلهیة ﴿ وَلقَدَْ زَيَّنَّا السَّ

یَ  ا للِشَّ نْیاَ بمَِصَابیِحَ وَجَعَلْناَهاَ رُجُوم  وقد تكرر 242[ ٥اطِینِ وَأعَْتدَْناَ لهَمُْ عَذَابَ السَّعِیرِ﴾ ]الملك: الدُّ

نْیاَ بزِِينةٍَ الْكَوَاكِبِ﴾ ]الصافات:  مَاءَ الدُّ  ٦التأكید على تزيین السماء في آيات كثیرة منها﴿ إنَِّا زَيَّنَّا السَّ

ة إلى السماء كافیة لرؤية [ولسید قطب تعلیق رائع على هذه الآية ويؤكد فیه ما نقوله ، قال : ونظر

هذه الزينة ولاداك أن الجمال عنصر مقصود في بناء هذا الكون ، وأن صنعة الصانع فیه بديعة 

التكوين جمیلة التنسیق ، وأن الجمال فیه فطرة عمیقة لا عرض سطحي ، وأن تصمیمه قائم على 

قدر وكل شيء فیه يؤدي جمال التكوين كما هو قائم على كمال الوظیفة سواء بسواء فكل شيء ب

ومن تزين السماء أيضا قوله ﴿ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّمَاءِ وَهِيَ  243وظیفته بدقة وهو في مجمعه جمیل 
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ا أوَْ كَرْه ا قاَلتَاَ أتَیَْناَ طَائعِِینَ ) ( فقَضََاهنَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِ 11دُخَانٌ فقَاَلَ لهَاَ وَللَِْرَْضِ ائْتیِاَ طوَْع 

نْیاَ بمَِصَابیِحَ وَحِفْظ ا ذَلكَِ تقَْدِيرُ الْعَ يَ  مَاءَ الدُّ زِيزِ الْعَلیِمِ﴾ ] وْمَیْنِ وَأوَْحَى فيِ كُلِّ سَمَاءٍ أمَْرَهاَ وَزَيَّنَّا السَّ

[  يخبرنا عز وجل أنه سبحانه وتعالى ) أوحى في كل سماء أمرها ( قال ابن  ٨٨ - ٨٨فصلت: 

ل سماء ما تحتاج إلیه من الملائكة وما فیها من الأشیاء التي لا كثیر : ) أي ورتب مقررا في ك

 والسماء الدنیا واحدة من هذه السماوات أوحي  244يعلمها إلا هو ( 

فیها أمرها ، ولكنها خصت من العموم بقوله تعالى وزينا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا 

 -رضا في بناء الكون والسماء جزء منه فكل الآيات القرآنیة السابقة لتؤكد أن الجمال لیس أمرا ع

بل هو أمر مقصود ، كذلك يؤكد لنا القرآن الكريم أن في السماء نجوما وكواكب عند النظر إلیها 

ا وَزَيَّنَّاهاَ للِنَّاظِرِينَ﴾  مَاءِ برُُوج  تحدث سرورا ومتعة نفسیة لا توصف قال﴿ وَلقَدَْ جَعَلْناَ فيِ السَّ

طب : هذه البروج قد تكون هي النجوم والكواكب بضخامتها ، وقد تكون [يقول سید ق ٨٦]الحجر: 

هي منازل النجوم والكواكب التي تتنقل فیها في مدارها ، وهي في كلتا الحالتین شاهدة بالقدرة ، 

وشاهدة بالدقة ، وشاهدة بالإبداع الجمیل ﴿وَزَيَّنَّاهاَ للِنَّاظِرِينَ﴾ نظرة مبصرة إلى السماء في اللیلة 

الحالكة وقد انتشرت فیها الكواكب والنجوم ، ونظرة مثلها في اللیلة القمرية والبدر حالم والكون 

من حوله مهموم كأنما يملك أنفاسه لا يوقض الحالم السعید ، إن نظرة واحدة شاعرة لكفیلة بادراك 

ا حقیقة الجمال الكوني وعمق هذا الجمال في تكوينه ولإدراك معنى هذه اللفتة العجی بة﴿ برُُوج 

وهكذا هي سماؤنا زينة وجمالا ، وأيضا ، لیس الجمال في السماء التي  245وَزَيَّنَّاهاَ للِنَّاظِرِينَ ﴾

نراها فقط ، بل يوجد الجمال في بعض الأمور الكونیة ولكننا لا نراها بالعین المجردة وهذا الأمر 

( وَمَا لَا 38لَا أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ )قلما ينتبه إلیه الباحثون في هذا المجال ، يقول تعالى ﴿فَ 

[في هذين لآيتین ، تناول القسم القرآني ما نبصر وما لا نبصر على ٣٤ - ٣١تبُْصِرُونَ﴾ ]الحاقة: 

حد سواء ، مؤكدا عظمة الخلق فیهما ، لافتا النظر إلیهما وكأن الجمال كامن فیما لا نبصر كما هو 

( وَمَا لَا تبُْصِرُونَ 38ي قوله تعالى ﴿فلََا أقُْسِمُ بمَِا تبُْصِرُونَ )موجود فیما تبصر ، والمتأمل ف

أنه كان في وقت من الأوقات السابقة لا يستطیع أن يشاهد بالعین المجردة  [٣٤ - ٣١﴾]الحاقة: 

بعض المشاهد الكونیة السماوية ، التي لم تكن تری قبل هذا القرن ، وأتیح له الآن مشاهدتها ، ومع 

فهي ما زالت في إطار قوله تعالى﴿ وَمَا لَا تبُْصِرُونَ﴾ لأننا لا نبصرها بالعین المجردة ، وفي  هذا

ذلك يقول بعض أهل العل إن تقدم علم الفضاء يسر الإنسان هذا العصر رؤية مشاهد لم يحلم بها 
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ان محجوبا السابقون ، فالتقطت الصور للَجرام السماوية وبدا في هذه الصور ذلك الجمال الذي ك

 . 246عنا وكنا لا نبصره ولكنه كان موجودا 

 المطلب الثاني: جمال الأرض في القرآن الکريم .3.3.0

بعد هذه الجولة في عالم السماء تعود بكم إلى الأرض ، التي تعتبر قريبة جدا من الإنسان 

لإنسان ولكن ما هي العلاقة بین الإنسان والأرض ؟ نقول إنها علاقة تاريخ طويل ، ذلك أن هذا ا

علیها ولد ، وفیها ينمو ويدرج وبین جنباتها يغدو ويروح وفي نهاية المطاف يعود إلیها مرة أخرى 

، إن علاقته بها وثیقة فأين الجمال فیه ؟ الأرض باخضرارها وزينتها وأشجارها وزهورها تحیي 

شاط والسرور النفس وتوقظ الشعور والإحساس وتجعل الإنسان ينفعل معها وتبعث فیه الروح والن

والبهجة ، فالأرض هي الصفحة الجمیلة التي تتنوع الألوان والأجناس علیها وتتعدد أصباغ 

وألوان الثمرات والناس والجبال والأنعام ، مما يدخل على النفس السرور عند مشاهدة المعرض 

اهر التعبیر الرباني الجمیل واللون في القرآن الكريم ، المتغلغل في ثنايا الآيات يعتبر من مظ

تحمل ستة ألوان هیا الأخضر   247الجمالي ، حیث ورد لفظ اللون في القرآن الكريم تسع مرات

والأصفر والأبیض والأسود والأحمر والأزرق ، كما أن هناك ألفاظا آخري تحمل معاني الألوان 

ن بشيء من دون لفظه ، كألفاظ أحوی ( و ) مدهامتان ( وغیرهما ، ونتكلم عن بعض هذه الألوا

من الاختصار ، ومنها اللون الأخضر ، حیث أنه من الألوان المريحة للنظر ، ومنه ثیاب أهل 

الجنة ، وهو رمز للحب والأمل وقد ورد في سبع سور من سور القرآن الكريم ، منها قوله تعالى 

ا فإَذَِا أنَْتمُْ مِنْهُ  [ومنه قوله تعالى﴿ ذَهبٍَ  ١٤توُقدُِونَ﴾ ]يس:  ﴿الَّذِي جَعَلَ لكَُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأخَْضَرِ ناَر 

ا مِنْ سُنْدُسٍ وَإسِْتبَْرَقٍ﴾ ]الكهف:  ومنها اللون الأصفر لون الذهب ، ونور  [٣٨وَيلَْبسَُونَ ثیِاَب ا خُضْر 

الشمس ، يتجلى عند الغروب في السماء والأفاق ، وهو لون النار والزرع الیابس ، يسیطر على 

ة والعاطفیة وقد ورد ذكره في القرآن الكريم خمس مرات ، منها قوله تعالى الأحاسیس البشري

ا تسَُرُّ النَّاظِرِينَ ﴿قاَلوُا ادْعُ لنَاَ رَبَّكَ يبُیَِّنْ لنَاَ مَا لوَْنهُاَ قاَلَ إنَِّهُ يقَوُلُ إنَِّهاَ بقَرََةٌ صَفْرَاءُ فاَقعٌِ لوَْنهَُ 

َ أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء  فسََلكََهُ ينَاَبیِعَ فيِ الْأرَْضِ ثمَُّ يخُْرِجُ  [وقوله تعالى ﴿ألَمَْ ترََ  ٦٤﴾]البقرة:  أنََّ اللهَّ

ا إنَِّ فيِ ذَلكَِ لذَِكْرَى  ا ثمَُّ يجَْعَلهُُ حُطَام  ا مُخْتلَفِ ا ألَْوَانهُُ ثمَُّ يهَِیجُ فتَرََاهُ مُصْفرَ   لِأوُليِ الْألَْباَبِ﴾ بهِِ زَرْع 

[فهذا اللون من أرقى ألوان الجمال التي وصف الله تعالی ﴿صَفْرَاءُ فاَقعٌِ لوَْنهُاَ تسَُرُّ  ٨٨]الزمر: 

، وهذا يعني أن أجمل الألوان في البقرة هو الأصفر ، ومنها اللون   [٦٤النَّاظِرِينَ ﴾]البقرة: 
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ورد في القرآن  الأبیض واللون الأسود ، اللون الأبیض لون الصفاء والنقاء والهداية والحب ، وقد

الكريم إحدى عشرة مرة ، وعكسه تماما اللون الأسود الذي كثیرا ما يعبر عن الظلام والظلم 

والإثم والحقد والغضب والكذب ، وقد ورد في الكتاب العزيز سبع مرات ، كما ورد لفظا الأبیض 

ل أو الإيمان والأسود في أكثر من آية جنبا إلى جنب لإظهار مفارقة بین ضدين كالحق والباط

ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ أكََفرَْتمُْ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ ﴾]آل عمران:   [٨٤٦والكفر ، ومنها قوله تعالى ﴿فأَمََّ

تْ عَیْناَهُ مِنَ الْحُزْنِ فهَوَُ كَظِیمٌ ﴾] يوسف:  ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوههُمُْ  [١٠وقوله﴿ وَابْیضََّ و﴿ فأَمََّ

ِ وُجُوههُمُْ مُسْوَدَّةٌ﴾ ]الزمر: أكََفَ  [إن  ٦٤رْتمُْ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ آل عمران: و﴿ ترََى الَّذِينَ كَذَبوُا عَلىَ اللهَّ

دلالة اللون الأبیض في الآيات الكريمة توحى بالإيمان والحزن الصادق ، أما اللون الأسود فدلالته 

دل على وجود حالة من الاكتآب النفسي التي ظاهرة حیث وجوه أهل الكذب اتصفت بالسواد الذي ي

انعكست على الوجه بشكل خاص ، ومنها اللون الأزرق ، حیث يظهر في القرآن الكريم على 

وجوه من انحرف عن جادة الحق والصواب وسار على الضلال والظلم ، ولذلك استخدمه القرآن 

ورِ وَنحَْشُرُ الكريم في وصف مايؤول إلي حال المجرمین يوم القیامة قال تع الى﴿ يوَْمَ ينُْفخَُ فيِ الصُّ

[ومنها اللون الأحمر ، حیث أنه لم يرد في القرآن الكريم   ٨٤٨الْمُجْرِمِینَ يوَْمَئذٍِ زُرْق ا﴾] طه: 

بلفظه الصريح سوى مرة واحدة مزروعة بین اللونین الأبیض والأسود في سورة فاطر قال 

َ أَ  مَاءِ مَاء  فأَخَْرَجْناَ بهِِ ثمََرَاتٍ مُخْتلَفِ ا ألَْوَانهُاَ وَمِنَ الْجِباَلِ جُدَدٌ بیِضٌ تعالى﴿ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ نْزَلَ مِنَ السَّ

ا ( وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأنَْعَامِ مُخْتلَفٌِ ألَْوَانهُُ كَذَلكَِ إنَِّمَ 27وَحُمْرٌ مُخْتلَفٌِ ألَْوَانهُاَ وَغَرَابیِبُ سُودٌ )

َ عَزِيزٌ غَفوُرٌ ﴾ ] فاطر:  َ مِنْ عِباَدِهِ الْعُلمََاءُ إنَِّ اللهَّ [في هذه الآيات تكلم الله  ٨١ – ٨١يخَْشَى اللهَّ

سبحانه وتعالى عن الجمال الطبیعي للَرض وما فیها من موجودات فاستعرض الألوان الموجودة 

هي التي تعطي الجمال للشيء يقول فیها كلها ولم يستعرض أصنافها جمیعا ، وذلك لأن الألوان 

ابن عاشور ) والمقصود هن الاعتبار هو اختلاف ألوان الأصناف من النوع الواحد كاختلاف 

ألوان التفاح مع  ألوان السفرجل ، وألوان العنب مع ألوان التین واختلاف ألوان الأفراد من 

ولا   248والتفاح والرمانالصنف الواحد تارات كاختلاف ألوان التمور والزيتون والأعناب 

يقتصر الأمر على الثمار بأنواعها المختلفة ، بل كذلك الاختلاف يلد في بالجبال وما تحتوي علیه 

من جدد ، وهي الطرائق والشعاب ، فالجدد البیض مختلف ألوانها فیما بینها و الجدد الحمر 

سید قطب ويهز القلب هزا مختلف ألوانها فیما بینها ، تختلف في درجة اللون والتظلیل يقول 

ويوقظ فیه حاسة الذوق الجمالي العالي التي تنظر إلى الجمال نظرة تجريدية فتراه في الصخرة 

كما تراه على بعده أبین طبیعة الصخرة وطبیعة الثمرة وعلى بعد مابین وظیفتها في تقدير الإنسان 

                                                 
 خ9/410التحر ر والتنس ر ، بن ع ه رو ا  248
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كا بین هذه وتلك ويستحق النظر ، ولكن النظرة الجمالیة المجردة ترى الجمال وحده عنصرا مشتر

ثم ألوان الناس فإنها كذلك تختلف ولا تقف عند الألوان المتمیزة العامة لأجناس  249والالتفات

البشر ، بل حتى توأمه الذي شاركه حملا واحد في بطن واحدة يكون بینها اختلاف ، وكذلك ألوان 

تمثل معرضا جمیلا كمعرض الثمار الدواب والأنعام فإنها تختلف فیما بینها ، وبالتالي فهي 

ومعرض الصخور السوداء ، و ذلك لفصل الربیع وقفة وذلك حین تأخذ الأرض زينتها وحین 

تتفاوت الألوان وتختلف فتنشر الأشجار هنا وهناك وتنثر الورود بألوانها وتتفجر الینابیع وتجري 

َ أنَْزَلَ مِنَ  َ لطَِیفٌ خَبیِرٌ  أنهارها قال تعالى﴿ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ ة  إنَِّ اللهَّ مَاءِ مَاء  فتَصُْبحُِ الْأرَْضُ مُخْضَرَّ السَّ

[فاخضرار الطبیعة وتناغم ألوانها وأصباغها ، هذا يعني أنها ذات بعد جمالي لا  ٦٣﴾]الحج: 

َ أنَْزَلَ مِنَ السَّ  مَاءِ مَاء  فتَصُْبحُِ الْأرَْضُ يمكن أن ينكره أحد يقول ابن كثیر : قال تعالى﴿ ألَمَْ ترََ أنََّ اللهَّ

َ لطَِیفٌ خَبیِرٌ﴾] الحج:  ة  إنَِّ اللهَّ [أي خضراء بعد پباسها ومحولها ، وقد ذكر عن بعض  ٦٣مُخْضَرَّ

والقرآن الكريم لفت النظر إلى هذه  250أهل الحجاز أنها تصبح عقب المطر خضراء والله أعلم 

) حدائق ذات بهجة ( لیبین أثر الجمال على نفس  الألوان وتناغمها بشكل واضح واسد تعمل كلمة

مَاءِ مَاء  فأَنَْبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ  مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَأنَْزَلَ لكَُمْ مِنَ السَّ نْ خَلقََ السَّ  بهَْجَةٍ مَا الإنسانیة ﴿أمََّ

ِ بلَْ همُْ  يقول الزمخشري إنبات  ٦٤قوَْمٌ يعَْدِلوُنَ ﴾النمل: كَانَ لكَُمْ أنَْ تنُْبتِوُا شَجَرَهاَ أإَلِهٌَ مَعَ اللهَّ

الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعوم والرائح والأشكال مع حسنها وبهجتها بماء واحد لا 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَأنَْزَلَ لكَُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاء  فأََ  نْ خَلقََ السَّ نْبتَْناَ يقدر علیه إلا هو وحده قال تعالى﴿ أمََّ

ِ بلَْ همُْ قوَْمٌ يعَْدِلوُنَ ﴾  ٦٤]النمل: بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ مَا كَانَ لكَُمْ أنَْ تنُْبتِوُا شَجَرَهاَ أإَلِهٌَ مَعَ اللهَّ

ويقول الشامي : إن أسلوب الالتفات الذي استعمله   251[البهجة الحسن لأن الناظر يبتهج به

من الأهمیة في التأكید على قصد الجمال ، فبعد أن كان الكلام بصیغة القرآن الكريم هنا على غاية 

الغیة ) وأنزل ( انتقل حین الحديث عن الجمال إلى صیغة المتكلم ﴿فأَنَْبتَْناَ بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بهَْجَةٍ﴾ 

مة مقصود ، حتى لكأنه جزء من كل [ ٦٤والوصف هنا بقوله﴿ ذَاتَ بهَْجَةٍ﴾ ]النمل:  [٦٤]النمل: 

الحدائق ، وهذا يعني أن التصاق الصفة بالموصوف أي الحدائق مع البهجة للدلالة على أثر 

الحدائق وبهجتها وما تضمنه من ألوان وروائح زكیة وعطر فواح على النفس الإنسانیة وكأن 

وأيضا ذكر لنا   252الجمال لینساب إلى النفس من كل منافذها من خلال العین والأذن والأنفي

                                                 
 خ1/2932ظلال القرآن ،  يد ،بر  و  249
 خ234/ 4و  تفس ر القرآن الع  مابن کذل  250
 خ213/ 4الزمخشري ، اا)ش   و  251
 خ042ال اهرة الجمال      الإسلام ،د لح ااش  ي  252
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( فیِهاَ فاَكِهةٌَ 11الكريم بعض الثمرات لیبین لنا جمالها ومنافعها﴿ وَالْأرَْضَ وَضَعَهاَ للَِْنَاَمِ ) القرآن

قال ابن كثیر فیها فاكیه  أي مختلفة الألوان والطعوم  [٨٨ - ٨٤وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأكَْمَامِ ﴾ ]الرحمن: 

ريج عن ابن عباس هي أوعیة الطلع وهكذا قال غیر والروائح ﴿وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأكَْمَامِ ﴾قال ابن ج

واحد من المفسرين وهو الذي يطلع فیه العنقود ثم ينشق عن العنقود فیكون بسرا ثم رطبا دم 

( يقول سید قطب " والكم هو كیس الطلع الذي ينشأ فیه  2) 253ينضج ويتناهی نفعه و استواؤه 

وعندما يحدثنا القرآن الكريم في   254ئدة ثمرتها الثمر ، لیشیر تعالى إلى جمال هیئتها بجانب فا

سورة الرحمن عن جمال اللؤلؤ والمرجان وهي ذات ألوان مختلفة تراها في البحار ، يصفها لنا 

سید قطب بقوله : نراها في البحار صفراء برتقالیة أو حمراء قرنفلیة أو زرقاء زمردية أو غبراء 

كذلك  255یة الثمن عالیة القیمة يمتن الله على عباده بهماباهتة ، واللؤلؤ والمرجان يتخذ حلي غال

يحدثنا القرآن الكريم عن الجواري وهي جمع جارية وهي السفینة قال تعالى﴿ وَلهَُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ 

[وهي من نعم الله على هذا الإنسان حیث سهلت له سبل   ٨٠فيِ الْبحَْرِ كَالْأعَْلَامِ ﴾]الرحمن: 

الرفاهیة ، هذه المنافع الجمیلة تحتاج منا إلى شكر وثناء على المنعم بها علینا وهو الله الانتقالى و

سبحانه وتعالى ، وهكذا نرى الجمال يرتبط بالمنفعة وتراه في كل شيء من حولنا في السماء 

والبحار والأرض واخضرارها وزينتها وفي كل مخلوق علیها ، فما بالك في الجمال الأرضي 

نراه ولا نبصره هل نتحدث عن جمال النباتات وعالمها أم عن عالم الصخور وجاذبیته ، الذي لا 

أم أعماق البحر ، أم الحیوان وعجائب خلقه ، كل ذلك تجد فیه الجمال على حقیقته التي لم تكن 

 تراها من قبل وكل ذلك لابد لا سائك من النطق بالتسبیح والثناء على خالقه سبحانه وتعالى .

 ب الثالث: جمال الحيوان في القرآن الکريمالمطل .3.3.3

لم يكتف ببیان معالم جمال السماء ولا معالم جه إلى الأرض کاخضرارها وزينتها وألوان 

نباتها وحدائقها ، بل تحدث كذلك عن جمال الحیوانات التي تعیش علیها كالأنعام مثلا وذلك بكلام 

أتناول الحديث عن جمال الحیوان في القرآن  يؤكد جمالها وفوائدها وجمالیة التملك لها ، وسوف

الكريم من خلال هذه الآيات فقط لكونها اشتملت على لفظ الجمال الذي هو محل بحثا قال تعالى 

ینَ ( وَلكَُمْ فیِهاَ جَمَالٌ حِینَ ترُِيحُونَ وَحِ 5﴿وَالْأنَْعَامَ خَلقَهَاَ لكَُمْ فیِهاَ دِفْءٌ وَمَناَفعُِ وَمِنْهاَ تأَكُْلوُنَ )

( 7یمٌ )( ا وَتحَْمِلُ أثَْقاَلكَُمْ إلِىَ بلَدٍَ لمَْ تكَُونوُا باَلغِِیهِ إلِاَّ بشِِقِّ الْأنَْفسُِ إنَِّ رَبَّكُمْ لرََءُوفٌ رَحِ 6تسَْرَحُونَ )

                                                 
 خ3/291تفس ر القرآن الع  م ، ابن کذل و  253
 خ2/4313ظلال القرآن ،  يد ،بر  و  254
 خ 2/4311وظلال القرآن  يد و ،بر  و  255
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وردت كلمة جمال   [١ - ٥وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لتِرَْكَبوُهاَ وَزِينةَ  وَيخَْلقُُ مَا لَا تعَْلمَُونَ ﴾]لنحل: 

في هذه الآية فقط وذلك في سیاق جمال امتنان الله  256بهذا اللفظ مرة واحدة في القرآن الكريم 

عز وجل على عباده بما خلق لهم من الأنعام ، وبما جعل لهم فیها من المصالح والمنافع ، وما لهم 

ل الإمام الطبري : القول في فیها من الجمال وقت رجوعها ووقت ذهابها غدوة إلى المرعى ، قا

 [6تأويل﴿ وَلكَُمْ فیِهاَ جَمَالٌ حِینَ ترُِيحُونَ وَحِینَ تسَْرَحُونَ﴾ ]النحل:

ذكره : ولكم في هذه الإنعام والمواشي التي خلقها لكم ﴿وَلكَُمْ فیِهاَ جَمَالٌ حِینَ ترُِيحُونَ 

[يعني : تردوئها بالعشي من مسارحها إلى مراحها ومنازلها التي تأوي  6وَحِینَ تسَْرَحُونَ ﴾]النحل:

ل منه : أراح فلان ماشیته ، إلیها ، ولذلك ، المكان المراح ، لأنها تراح إلیه عشیا فتأوي إلیه ، يقا

[يقول : وفي وقت اخراج کموها غدوة من  6فهو يريحها أراحة ، وقوله﴿ وَحِینَ تسَْرَحُونَ ﴾]النحل:

مراح إلى مسارحها ، يقال منه سرح فلان ما شیته يسرحها تسريحا ، إذا أخرجها للرعي غنوة ، 

فالسرح بالغداة ، والإراحة  وسد رحت الماشیة : إذا خرجت للمرعى تسرح سرحا وسروحا ،

وقال ابن كثیر : وقوله تعالى ﴿وَلكَُمْ فیِهاَ  257بالعشي وبند و الذي قلنا في ذلك ، قال أهل التأويل 

[هو وقت رجوعها عشیا من المرعي فإنها تكون 6جَمَالٌ حِینَ ترُِيحُونَ وَحِینَ تسَْرَحُونَ ﴾]النحل:

حِینَ تسَْرَحُونَ ﴾أي غدوة حین تبعثونها إلى امده خواصرو أعظم ضروعا وأعلاه أسنمة ﴿وَ 

وأكثر من ذلك ما قاله الإمام الفخر الرازي في تفسیره الكبیر وذلك عندما تساءل عن  258المرءی

سبب تقدم الأراحة على التسريح : فان قیل : لم قدمت الارحة على التسريح ؟ قلنا لأنها تقبل ملَى 

الحظائر حاضرة لأهلها بخلاف التسريح ، فإنها عند  البطون حافلة الضروع ، ثم اجتمعت في

خروجها إلى المرعى تخرج جائعة عاصمة اللبن ثم تأخذ في التفرق والانتشار فظهر أن الجمال 

في الإراحة أكثر منه في التسريح ، ولهذا فرحت أربابها وعظم وقعهم عند الناس بسبب كونهم 

ة التملك عند الإنسان ، يقول الشامي " والملاحظ وهكذا يشیر الرازي إلى جمالی  259مالكین لها

أن النص القرآني يؤكد على العنصر الجمالي مرتین : مرة في قوله تعالى ﴿وَلكَُمْ فیِهاَ جَمَالٌ 

[ وبهذا تكون الآيات قد أكدت على أهمیة هذا الجانب باعتباره عنصرا أصیلا وضع 6حِینَ﴾]النحل:

                                                 
 خ231و  المعجم المفهرف لألفاظ القرآن الكر معرد اار ،ي و  256
 خ121/ 7جامع الب ان ، اابربرل و  257
 خ2/112تفس ر القرآن الع  م، ابن کذل و  258
 خ  244/ 09مفات ح ال  ب ، ااوا ل و 259
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وق مال الزمخشري ﴿وَلكَُمْ فیِهاَ جَمَالٌ حِینَ ترُِيحُونَ   260خرى على قدم المساواة مع المدافع الأ

[من الله  بالجمال بها كما من الانتفاع بها ، لأنه من أغراض أصحاب 6وَحِینَ تسَْرَحُونَ﴾ ]النحل:

فزينت  -المواشي ، بل هو من معاظمها ، لأن الرعیان إذا روحوها بالعشي و سرحوها بالغداة 

لأفنیة وتجاوب فیها الثغاء والرغاء أنست أهلها وفرحت أربابها ، وأجلتهم في بإراحتها وتسريحها ا

عیون الناظرين إلیها ، وكسبتهم الجاه والحرمة عند الناس فإن قلت : لم قدمت الإراحة على 

التسريح ؟ قلت : لأن الجمال في الإراحة أظهر إذا أقبلت ملَى البطون حافلة الضروع ، ثم أوت 

وقال سید قطب بعد أن ذكر رحمه الله الأنعام المتعارف علیها في  261اضرة لأهلهاإلى الحظائر ح

الجزيرة العربیة ومنها ما يؤكل ومنها ما يركب ثم قال ) وفیها كذلك جمال عند الراحة في المساء 

وعند السرح في الصباح جمال الاستمتاع بمنظرها فارهة رائعة صحیحة سمینة ، وأهل الريف 

لمعنى بأعماق نفوسهم ومشاعرهم أكثر مما يدركه أهل المدينة ( ، وقال : وفیها لفئة يدركون هذا ا

لها قیمتها في بیان نظرة القرآن ونظرة الإسلام الحیاة فالجمال عنصر أصیل في هذه النظرة 

ولیست النعمة فهي مجرد تلبیة الضرورات من طعام وشراب ورکوب دل تلبیة الأشواق الزائدة 

، تلبیة حاسة الجمال ووجدان الفرح والشعور الإنساني المرتفع على میل  على الضرورات

ولعلي أقول زيادة على ما ذكر سابقا في تقديم الإراحة على التسريح  262الحیوان وحاجة الحیوان 

أن صاحب الأنعام يكون عند خروجها للمرعى قلق البال غیر مرتاح وذلك لخوفه علیها من الذئاب 

دة المراحها ورآها صاحبها سلیمة صحیحة أطمأن باله ورتاحت سريرته ، وغیرها في إذا را

وكذلك الخیل والبغال والحمیر فإنها تستعمل لغرضین ذكرهما الله في كتابه قال تعالى ﴿وَالْخَیْلَ 

مال وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لتِرَْكَبوُهاَ وَزِينةَ  ﴾فتارة تستعمل للضرورة في الرد وب ، ودارة لأجل الج

والزينة ، وهكذا ، ترى من خلال ما سابق كیف أن الجمال لا يقف حده عند شيء معین بل هو 

واسع الأفق في أي ناحیة طلبته وجدته ولا يكاد يتخلف أبدا حتى فیما نرى ونشاهد من حیوانات 

هاء مفترسة أو كاسرة فإنها لا تخلومن لمدة جمال ، انه الجمال الكوني ابتداء من الإنسان وانت

 .بأصغر دابة تحب على الأرض وأصغر طائر يطیر بجناحیه من فراشة وغیرهاء 

                                                 
 خ23م اد   الجمال ، د لح ااش  ي و  260
 خ342/ 2و الكشاف اازمخشول و  261
 خ2020/ 3وظلال القرآن يد ،بر  و  262
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 : الجمال في الآخرةالمطلب الرابع .3.3.2

) جمال الجنة ( من المسائل الهامة التي تحدث عنها القرآن الكريم مطولا مسألة جمال 

ض كلام علماء الجمال الجنة ولذائذ نعیمها ولا سیما لذة النظر إلى وجه الله الكريم ، وعندما نستعر

نجد أنه لا يوجد أحد منهم تكلم عن هذه المسألة تماما ، بینما تفرد باحديث عنها القرآن الكريم على 

اعتبار أن الجنة هي وعد الله للمؤمنین ولا صالحین من عباده قال تعالى﴿ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتيِ وَعَدَ 

حْمَنُ عِباَدَهُ باِلْغَیْبِ إنَِّهُ كَ  ا وَلهَمُْ رِزْقهُمُْ فیِهاَ 61انَ وَعْدُهُ مَأتْیِ  ا )الرَّ ا إلِاَّ سَلَام  ( لَا يسَْمَعُونَ فیِهاَ لغَْو 

[ولكن  ٦٣ – ٦٨( تلِْكَ الْجَنَّةُ الَّتيِ نوُرِثُ مِنْ عِباَدِناَ مَنْ كَانَ تقَیِ  ا ﴾]مريم: 62بكُْرَة  وَعَشِی  ا )

بد من العمل ولیس أي عمل ، بل هو العمل الصالح للحصول على جمال الجنة ونعیمها ، لا 

المدعم بالإيمان لأننا إذا تأملنا كل الآيات التي تتحدث عن الجنة نراها تربط الجنة بالإيمان والعمل 

بذالك يضع القرآن الكريم قاعدة لدخول الجنة ، وهي من يعمل السیئة فلا يجزى إلا   263الصالح

ا بها ومن يعمل صالحا يدخل الجنة  وينعم فیها ﴿مَنْ عَمِلَ سَیِّئةَ  فلََا يجُْزَى إلِاَّ مِثْلهَاَ وَمَنْ عَمِلَ صَالحِ 

إذن ،  [٠٤مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهوَُ مُؤْمِنٌ فأَوُلئَكَِ يدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ يرُْزَقوُنَ فیِهاَ بغَِیْرِ حِسَابٍ ﴾]غافر: 

جنة . بعد ذلك يشرع القرآن الكريم ببیان الخطوة الإيمان والعمل الصالح هما أساس دخول ال

الأولى عند دخول أهل الجنة الجنة وكیف أنهم يستقبلون بحفاوة وتكريم وقول طیب جمیل ، حیث 

ا حَتَّى إذَِا  إن خزنتها يستقبلونهم بالسلام والقول الجمیل ﴿وَسِیقَ الَّذِينَ اتَّقوَْا رَبَّهمُْ إلِىَ الْجَنَّةِ زُمَر 

ومن  [١٣وهاَ وَفتُحَِتْ أبَْوَابهُاَ وَقاَلَ لهَمُْ خَزَنتَهُاَ سَلَامٌ عَلیَْكُمْ طِبْتمُْ فاَدْخُلوُهاَ خَالدِِينَ ﴾]الزمر: جَاءُ 

كرم الله لأصحاب الجنة أنهم يدخلونها مع من صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم ، حتى ولو لم 

صحاب الجنة ، يكرمون بتلاقیهم وجمع شتاتهم لأن يبلغ هؤلاء الأباء والأزواج والذرية درج ات أ

 هذه الأمنیة من أعظم ما يتمناه 

المرء وهي أن يلتقي بمن فقدهم في الدنیا وأن يراهم مرة أخري وهذا ما ذكره الله تعالى 

يَّاتهِِمْ في كتابه الكريم حیث قال تعالى ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنهَاَ وَمَنْ صَلحََ مِنْ آباَئهِِمْ وَأزَْ  وَاجِهِمْ وَذُرِّ

 ٨٨( سَلَامٌ عَلیَْكُمْ بمَِا صَبرَْتمُْ فنَعِْمَ عُقْبىَ الدَّارِ﴾ ]الرعد: 23وَالْمَلَائكَِةُ يدَْخُلوُنَ عَلیَْهِمْ مِنْ كُلِّ باَبٍ )

يَّتهُمُْ بإِيِمَانٍ ألَْحَقْنَ  [٨٠ - يَّتهَمُْ وَمَا ألَتَْناَهمُْ مِنْ عَمَلهِِمْ وقوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ آمَنوُا وَاتَّبعََتْهمُْ ذُرِّ ا بهِِمْ ذُرِّ

وإذا سألت عن الجو الذي يعیش فیه أهل الجنة  [٨٨مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رَهِینٌ﴾ ]الطور: 

ا ) ا وَلَا تأَثْیِم  ا سَلَام  25وذرياتهم ، ﴿لَا يسَْمَعُونَ فیِهاَ لغَْو  [يقول ٨٦  - ٨٥ا﴾ ]الواقعة: ( إلِاَّ قیِلا  سَلَام 

                                                 
 خ012 – 011المعجم المفهرف ، عرد اار ،ي و  263
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سید قطب عن جو أهل الجنة ثم هم يحیون في هدوء وسكون ، وفي ترفع وتنزيه عن كل لغو في 

ا ) ا وَلَا تأَثْیِم  ا﴾ 25الحديث وكل جدل وكل مؤاخذة ، ﴿لَا يسَْمَعُونَ فیِهاَ لغَْو  ا سَلَام  ( إلِاَّ قیِلا  سَلَام 

لام يرف علیها السلام ويشیع فیها السلام تسلم علیهم الملائكة [حیاتهم كلها س ٨٦ – ٨٥]الواقعة: 

في ذلك الجو الناعم الأمن ويسلم بعضهم على بعض ويبلغهم السلام من الرحمن فالجو كله سلام 

إذن فحیاة أهل الجنة كلها سكون وهدوء ، وود بین الأحبة ود أن حیاة المؤمنین على  264سلام

للغو هي طرف من حیاة الآخرة ، كذلك يؤكد القرآن الكريم الأرض عندما ينأون عن الجدل وا

على أن وجوه أهل الجنة ناعمة ، ناضرة من أثر النعمة والفرح والسرور الذي وجدوه في الجنة 

يقول الشوكاني أي  [٤ - ١( لسَِعْیهِاَ رَاضِیةٌَ ﴾]الغاشیة: 8ولهذا قال تعالى﴿ وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَعِمَةٌ )

هجة ، وه وجوه المؤمنین صارت وجوههم ناعمة لما شاهدوا من عاقبة أمرهم وما ذات نعمة وب

( 8وأيضا قوله تعالى﴿ وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَعِمَةٌ )  265أعده الله لهم من الخیر الذي يفوق الوصف

[ يقول ابن عاشور : الوجوه الناضرة الموصوفة بالنضرة هي  ٤ - ١لسَِعْیهِاَ رَاضِیةٌَ﴾] الغاشیة: 

وهذا يعني أن لون الوجوه في الآخرة كلها نضارة وحسن   266حسن الوجه من أثر النعمة والفرح

، وبعد أن بین القرآن الكريم أصحاب الجنة والجو الهادي فیها ، والوجوه الناعمة يبدأ بوصف 

 لذائذ أهل الجنة من طعام وشراب ولباس ، وكم اشتاق الصحابة

الكرام للجنة ونعیمها ، وكانوا يتسابقون للفوز بها ، بل إن القرآن الكريم فیه سورتان 

الواقعة والإنسان وهما أطول السور القرآنیة بوصف نعیم الجنة ، من الطعام والشراب واللباس 

ائكِِ لَا يرََوْنَ فیِهاَ وغیرها بحیث أن النعیم فیها لا يوصف قال الله قال تعالى﴿ مُتَّكِئیِنَ فیِهاَ عَلىَ الْأرََ 

ا ﴾]الإنسان:  ا وَلَا زَمْهرَِير  [ يقول ،سید قطب : فهم في جلسة مريحة مطمئنة والجو حولهم ٨٣شَمْس 

رخاء ناعم دافئ في غیر در ندي في غیر برد ، ولنا أن نقول : أنه عالم أخر لیست فیه شمسنا هذه 

: تعني الآية أن هواء الجنة مع دل ، يقول الزمخشري  267ولا شموس أخرى من نظائرها وكفى 

ولهذا المعنى يرمز کلام المرأة الرابعة في حديث  268: حر شمس يحمي ولا شدة برد تؤذي

عائشة رضي الله عنها عندما قالت : جلس إحدى عشرة امرأة فتعاه دن وتعاقدن أن لا يكتمن من 

لیل تهامة لا حر ولا قر ، ولا أخبار أزواجهن شيء الحديث وفیه قالت الرابعة منهن : " زوجي ک

                                                 
 خ4323/ 2ظلال القرآن ،  يد ،بر  و  264
 خ119/ 3 الكشاف ،اازمخشول و  265
 خ 414 /02التحر ر والتنس ر، ابن ع ه ر و  266
 خ2/4712ظلال القرآن ،  يد ،بر  و  267
 خ0121 تح الق  ر ،ااش     و  268
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ويتابع القرآن الكريم وصف أهل الجنة حیث يذكر لنا كیفیة 270الحديث  269مخافة ولا سأمة 

بوُنَ ) لیِنَ )12( فيِ جَنَّاتِ النَّعِیمِ )11جلوسهم في الجنة يقول﴿ أوُلئَكَِ الْمُقرََّ ( وَقلَیِلٌ 13( ثلَُّةٌ مِنَ الْأوََّ

[ يقول ٨٦ - ٨٨( مُتَّكِئیِنَ عَلیَْهاَ مُتقَاَبلِیِنَ ﴾]الواقعة: 15لىَ سُرُرٍ مَوْضُونةٍَ )( عَ 14مِنَ الْآخِرِينَ )

سید قطب : قوله  عَلىَ سُرُرٍ مَوْضُونةٍَ )على سرر مشبكة بالمعادن الثمینة وقوله﴿ مُتَّكِئیِنَ عَلیَْهاَ 

ثم 271ینة على ما هم فیه من نعیم مُتقَاَبلِیِنَ ﴾في راحة وخلو بال من الهموم والمشاغل ، وفي طمأن

ينتقل الحديث عن جمال الغلمان الذين هم الخدم لأهل الجنة يقول تعالى﴿ وَيطَوُفُ عَلیَْهِمْ وِلْدَانٌ 

ا ﴾]الإنسان:  ا مَنْثوُر  [ أي أن جمالهم كاللؤلؤ المنثور ، يقول  ٨٤مُخَلَّدُونَ إذَِا رَأيَْتهَمُْ حَسِبْتهَمُْ لؤُْلؤُ 

هم غلمان صباح الوجوه ، لا يفعل الله لا اله فیهم الزمان ، ولا تدركهم السن ، فهم سید قطب : 

وقوله تعالى  272مخلدون في سن الصباحة والصبا والوضاءة ، وهم هنا وهناك كاللؤلؤ المنثور 

 - ٨١﴾ ]الواقعة: ( بأِكَْوَابٍ وَأبَاَرِيقَ وَكَأسٍْ مِنْ مَعِینٍ 17﴿يطَوُفُ عَلیَْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ )

فهؤلاء الغلمان يطوفون على أهل الجنة بأكواب وأباريق ، ومن الجمال أن تكون هذه الأكواب ٨١[

والأباريق مكونة من فضة ولكنها شفافة ، وماذا يقدم فیها ؟ انه الخمر المعین وهو الظاهر للبصر 

الطیر فالحصول علیها بكل  ولكنه لا يزيل العقول كما هو حال خمر الدنیا ، وأما الفاكهة ولحم

[وقال تعالى﴿ وَفاَكِهةٍَ  ٨٠سهولة ويسر قال﴿ وَدَانیِةَ  عَلیَْهِمْ ظِلَالهُاَ وَذُلِّلتَْ قطُوُفهُاَ تذَْلیِلا  ﴾]الإنسان: 

ا يتَخََیَّرُونَ ) ا يشَْتهَوُنَ ﴾]الواقعة: 21مِمَّ عام [وبعد أن ذكر القرآن الكريم ط٨٨ - ٨٤( وَلحَْمِ طیَْرٍ مِمَّ

وشراب أهل الجنة ، يذكرنا بلباس هم ، فإذا هو السندس الأخضر والإستبرق يقول ابن عاشور 

[والسندس : أي الديباج  ٨٨قوله قوله تعالى ﴿عَالیِهَمُْ ثیِاَبُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإسِْتبَْرَقٌ﴾] الإنسان: 

حديث عن شيء تتوق له ثم ينقلنا القرآن الكريم إلى ال 273الرقیق ، والإستبرق الديباج الغلیظ

النفوس وتشتاق إلیه الأرواح ألا وهو الحور العین وما أدراك ما الحور العین ، وأظن أن أفضل 

من كتب فیه ابن قیم الجوزية في معظم كتبه وحبذا الرجوع لها والاستفادة منها ، وهكذا ، هي حال 

كل ذلك بفضل الله وكرمه ولكن ،  أهل الجنة فالجمال كل الجمال عندهم واللذائذ كل اللذائذ لديهم

هل هذا فقط هو أعظم نعیم أهل الجنة وجمالها أم أن هناك نعیما أعظم من ذلك حدثنا عنه القرآن 

الكريم ؟ في الحقیقة نعم ، يوجد نعیم أعظم من ذلك ذكره القرآن الكريم وهو من المسائل الجمالیة 

                                                 
 خ9/07  تح الباري،ابن  جو و 269
 خ1019 د ث ر،لأد البخاري ، الصح حاارخ رلو  270
 خ4323/ 2 ظلال القرآن ،    يد ،بر  و  271
 خ4714/ 2    ظلال القرآن ، يد ،بر   و  272
 خ499 /12التحر ر والتنس ر ،ابن ع ه ر و  273
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في الحديث عنها وهي مسألة رؤية الجمال الهامة التي سبق القرآن الكريم كل علماء الجمال 

[يقول سید قطب : إن هذا ٨٣  - ٨٨( إلِىَ رَبِّهاَ ناَظِرَةٌ﴾]القیامة: 22الإلهي﴿ وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ )

النص الیشیر إشارة سريعة إلى حالة تعجز الكلمات عن تصورها ، كما يعجز الإدراك تصورها ، 

ها فأي مستوى من الرفعة هذا ؟ أي مستوى من السعادة ؟ إن روح هذه الوجوه إنها تنظر إلى رب

الإنسان لتستمتع أحیانا بلمحة من جمال الإبداع الإلهي في الكون أو النفس أو الفجر الولید أو 

الروض البهیج إلى آخر مطالع الجمال في هذا الوجود ، فتغمرها النشوة وتفیض بالسعادة فكیف ؟ 

ولكن ، كیف يكون  274ولكن إلى جمال الصانع ؟  -إلی جمال صنع الله لا  -كیف بها وهي تنظر 

هذا النظر وكیف تكون هذه الرؤية لجمال ربنا سبحانه وتعالى ؟ يقول الطبري : اختلف أهل 

التأويل في تأويل قوله تعالى ﴿إلِىَ رَبِّهاَ ناَظِرَةٌ﴾ فقال بعضهم معنى ذلك : أنها تنظر إلى ربها وهو 

حسن ، ثم ساق الطبري الروايات عن عكرمة والحسن في تأيید هذا الرأي وأن قول عكرمة وال

المقصود من الآية أنها تنظر إلى ربها نظرا ، وقال آخرون : بل معنی ذلك : أنها تنظر الثواب من 

ربها ، ونقل الروايات الدالة على ذلك عن مجاهد ، ثم قال الطبري : وأولى القولین في ذلك عندنا 

القول الذي ذكرناه عن الحسن وعكرمة ، من أن معنى ذلك تنظر إلى خالقها ، وبذلك بالصواب 

وذكر ابن كثیر أن هذا القول هو قول مجمع  275جاء الأثر عن رسول الله صلى الله علیه وسلم

علیه بین الصحابة والتابعین وسلف هذه الأمة كما هو متفق علیه بین أئمة الإسلام ، وهدات لأنام ، 

ومن تأول ذلك بأن المراد بالی مفرد الآلاء وهي النعم كما قال الثوري عن منصور عن ثم قال 

مجاهد قال تنظر الثواب من ربها ، رواه ابن جرير من غیر وجه عن مجاهد فقد أبعد هذا الناظر 

والأدلة على القول الأول واضحة صريحة صحیحة حیث   276النجعة و أبطل فیما ذهب إلیه

م من حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه أن أناسا قالوا يا رسول الله هل روى البخاري ومسل

نرى ربنا يوم القیامة ؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا ؟ قلنا لا قال : 

الى الله وروى البخاري 277فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا که اتضارون في رؤيتهما

ل كنا جلوس عند النبي صلى الله علیه وسلم إذ نظر إلى القمر لیلة البدر قال : من حديث جرير قا

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القم تضامون في رؤيته ، فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة 

                                                 
 خ4771/ 2   ظلال القرآن ،  يد ،بر و  274
 خ434/ 04جامع الب ان ، اابربرل و  275
 خ311/ 3و تفس ر القرآن الع  م ابن کذل و  276
 خ 7347 د ث ر،لأد   صح ح البخاري ، 277
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وعن جرير بن عبد الله قال : قال النبي  278قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا

وعن صهیب رضي الله عنه عن النبي صلى الله علیه   279كم سترون ربكم عیانا، علیه وسلم إن

وسلم قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالی : تري دون شیئا أزيدكم ؟ 

فیقولون ألم تبیض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجینا من النار ؟ قال فیكشف الحجاب فما أعطوا 

وكما هو ظاهر من خلال هذه الأحاديث  280من النظر إلى ربهم عز وجل  شیئا أحب إلیهم

الصحیحة و الصريحة في أن أهل الجنة برون ربهم رؤية حقیقیة وهذا القول هو الصواب بإذن الله 

ولیس هناك ما يمنع من رؤية المؤمنین لربهم في الجنة رؤية حقیقیة استحقاقا لهم على ما بذلوه في 

يتوسع القرآن الكريم بالحديث عن أنواع الجمال الأخروي ، ويعتبره مكافأة تنتظر  الدنیا . وهكذا ،

 .الإنسان المؤمن والقاصد بعمله ونیته جمال الله وكماله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 خ7343جد ث ر،لأد  صح ح البخاري ، 278
 خ7341و  د ث ر،لأد  صح ح البخاري 279
 خ010 د ث ر،لأد صح ح مسةم ، ا 280
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 الخاتمة

الحمد الله الذي  بنعمته تتم الصالحات يسر لي بلوغ خاتم بحث  ويعلم الله انني بذات فیه  

ما سعي ولا يعود الا ان كون لبنة تحتاج الى لبنات فوقها وانه جهد مقل وقديما المتصفح للكتاب 

ابصر بقوقع الخلل فیه من منشئة وبعد هذا الطواف حول هذه الدراسة عن الجمال في منظور 

 قران الكريم. ال

 خرجت بأبرز النتائج الآتیة:

ورد كلیمة الجمال حرفیا في القران الكريم ثماني مرات  واستخدمت عبارات مقاربة  -1

)كالزينة  والحسن والبهجة (لتعبیر عن  المعاني الجمالیة وعبارات  المترادفات)  الضرة 

ش الزخرف لتعبیر عن بعض والسرور والعجب (لتعبیر عن  أثر الجمال وعبارات حلیة الري

 وسائل الجمال.

ان للجمال حقیقة قائمة موجودة ولیس مجرد شعور نفسي تجاه شيء ما، وان ادراك -2

هذه الحقیقة يحتاج الى وصیلة، وقد ذكرت كلام الإمام الغزالي وضح فیه هذه الوسیلة من ذلك قول 

 )فلذة العین في الإبصار  ولذة في  النغمات الطیبة(.

ح عدم الترادف بین  هذه الألفاظ وان كل لفظ له مدلوله الخاص فالجمال  مايشتهر ترجی-3

ويرفع به الإنسان من الافعال والاخلاق  واما الحسن في الأصل الصورة ثم استعمال في الأفعال و 

الاخلاق والبهاء جهارة المنظر ولیس  هو في شيء  من الحسن والجمال  والسرور هو الجودة 

 ذا بقیة المصطلحات فكل واحد منها  تختلف عن الأخرى.والفضل وهك

ان القران  الكريم  ذكر لنا میادين خلقیة كثیرة وضرب  لنا أروع  الأمثلة الدالة علیها  -4

لنتعلم منها ونستفید في حیاتنا العملیة ومنها  الصبر،  والجمیل وجاء ذكره ثلاث مرات  في القرآن 

كره مرة واحدة ،والتسريح الجمیل ذكره مرتین والصفح الجمیل ذكر الكريم، والهِجر الجمیل جاء ذ

 مرة واحدة.
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ان  أعظم  جمال هو جمال رؤية المؤمنین لربهم في الجنة حیث انهم يرون ربهم  عیانا -5

في يوم المزيد كما ثبت ذلك عن سلف الأمة  وهذه المسألة لم يتعرض لها  احد من علماء الجمال 

اقول  ان هذا  الجهد المتواضح الذي بذلت فیه جهدي في تقصي الحقائق شأن   سابقین وفي  الختام

 خ علم البشر الذي سمیته القصور ولهذه الصحة التي تغلب على  علم البشر

 

 

 والمراجع المصادر

هـ ,  1415إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، بیروت: دار النفائس ، لبنان، 

 م. 1885

الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب ابن الأثیر، مجد 

 الحديث، دار أحیاء التراث العربي.

إبن الجوزي، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن، نزهة الأعین النواظر في علم الوجوه 

 م. 1884 -هـ  1414والنظائر، بیروت: مؤسسة الرسالة، 

المكتب  –بد الرحمن ، زاد المسیر، دار إبن حزم ابن الجوزي، جمال الدين أبي الفرج ع 

 الإسلامي.

إبن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النمیري 

 هـ.1413الحراني الحنبلي، الجمال فضله حقیقته أقسامه، دار الشريف، 

الإصابة في تمییز الصحابة ، ابن حجر ، أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني ، 

 .1853مصر ، 

إبن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري 

 هـ.1378شرح صحیح البخاري، بیروت: دار المعرفة، 

 1887ابن عاشور ؛ محمد الطاهر بن عاشور ، التحرير والتنوير، التونس: دار سحنون، 

 م.
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د بن فارس بن زكريا القزويني، معجم مقايیس اللغة، تحقیق شهاب الدين ابن فارس، أحم

 م (. 1884 -هـ 1415،  1أبو عمرو ، )بیروت: مكتبة دار الفكر، ط 

ابن قیم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب، الفوائد، دمشق: مكتبة دار، 

 هـ. 1416

روضة المحبین ونزهة المشتاق،   ابن قیم الجوزية، شمس الدين محمد بن أبي بكر،

 م. 1883هـ/1413بیروت: دار الكتب العلمیة، 

 م. 2111هـ /  1422ابن قیم الجوزية، مدارج السالكین، القاهرة: مؤسسة المختار، 

 م.1888إبن كثیر، أبو الفداء إسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، بیروت: دار المعرفة،

حمد بن مكرم الإفريقي المصري، لسان العرب، ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين م

 م.1887بیروت: داراحیاء التراث العربي، 

ابن وهف ، سعید بن علي بن وهف القحطاني ، شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب 

 والسنة ،المكتب التعاوني للدعوة.

 ة الرسالة.أبو البقاء، أيوب بن موسي الحسیني القريمي الكفوي، الكلیات، بیروت: مؤسس

أبو السعود ، محمد بن محمد العمادي، أرشاد العقل السلیم إلى مزايا القرآن الكريم، 

 بیروت: دار إحیاء التراث العربین.

أبو هلال العسكري، الحسن بن عبد الله بن سعید، الفروق اللغوية، مصر: دار العلم 

 والثقافة.

لفاظ القرآن، مكتبة نزاره صطفى البر الأصفهاني، أبو القاسم الحسین بن محمد ، مفردات أ

 باز.

الآلوسي، أبي الفضل شهاب الدين السید محمود، روح المعاني، بیروت:  دار إحیاء 

 التراث العربي.

البغوي، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوي، معالم التنزيل في تفسیر القرآن، الرياض:  

 م. 1883هـ ،  1414دار طبیة، 
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 م.1885هـ ,  1415معجم لغة الفقهاء، دار النفائس ، لبنان بیروت، حامد صادق قنیبي ، 

 م.2118 -هـ  1428خضر محمد نبها،  جمال الإنسان والكون، بیروت: لبنان، 

الدامغاني، أبو عبد الله الحسین بن محمد، إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ، 

 هـ. 478بیروت: دار العلم للملايین، 

س الدين محمد بن احمد بن عثمان، تذيهب سیر أعلام النبلاء، بیروت: الذهبي، شم

 م.1881هـ،1412الرسالة، لبنان،

الزركلي، خیر الدين بن محمود بن محمد، الأعلام، بیروت: دار العلم للملايین، لبنان 

 م.1888،

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، 

 هــ.1417روت: دار الكتاب العربي، بی

الزمخشري، جار الله بن محمود بن عمر بن أحمد ، أساس البلاغة ، تحقیق محمد باسل 

 م(. 1888 -هـ  1418،  1عیون السود ، بیروت: دار الكتب العلمیة ،   ، لبنان ، ط 

لام المنان، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله، تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر ك

 م.2111-هـ 1421مؤسسة الرسالة، 

السمین الحلبي، أحمد بن يوسف بن عبد الدايم، عمدة الحفاظ،  بیروت: دار الكتب العلمیة، 

 .158م، مادة زين ، 1886 -هـ 1417

 م.2118سید قطب، في ظِلال القرآن، دار الشروق، 

، الإتقان في علوم القرآن،  السیوطي، جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن بن كمال الدين

 م.1878هـ  1388بیروت:  دار المعرفة، 

الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختار، أضواء البیان، بیروت: دار الكتب 

 م. 2111هـ ،  1421العلمیة،

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله، فتح القدير، بیروت: دار ابن كثیر، 

 هـ.1414
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 م. 1881محمد على الصابوني ، صفوة التفاسیر، بیروت: دار القرآن، الصابوني، 

صالح بن أحمد الشامي، میادين الجمال في الظاهرة الجمالیة في الإسلام ، المكتب 

 .1888الإسلامي، 

الطباطبائي، محمد بن حسین بن السید محمد المیرزا التبريزي، المیزان في تفسیر القران، 

 م. 1887 -1417 بیروت: مؤسسة الأعلمي،

الطبري، محمد بن جرير، جامع البیان في تأويل القرآن، بیروت: دار الكتب العلمیة، 

 م. 1888 -هـ  1421

 م. 2111علي بن محمد الشريف الجرجاني، التعريفات، بیروت: مكتبة لبنان، 

 م. 1882علي زيعور ، الملف الأول في الجمالیات العربیة، الفكر العربي، 

مد بن طلال الهاشمي، الحب في القرآن الكريم، عمان: دائرة المكتبة غازي بن مح

 م. 2111 -هـ  1432الوطنیة، 

 الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، إحیاء علوم الدين، القاهرة: دار الشعب.

فخر الدين الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي الرازي، 

 هـ. 1421، بیروت: دار إحیاء التراث العربي، مفاتیح الغیب

الفراهیدي، الخلیل بن عمرو الأزدي، العین، بیروت:  لبنان، دار الكتب  العلمیة ، 

 م. 2113 -هـ1424

هـ ،  1376القاسمي، محمد جمال الدين، محاسن التأويل، دار إحیاء الكتب العربیة، 

 م. 1857

لأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، بیروت: المكتبة القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد ا

 م. 2115هـ،  1425العصرية ، صیدا، 

 م. 1847 -هـ  1366محمد بن رشید رضا ، تفسیر المنار، القاهرة: دار المنار، 

محمد بن عبد الرؤف المناوي، فیض القدير شرح الجامع الصغیر، بیروت: دار المعرفة، 

 م. 1872
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، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، القاهرة: دار الحديث محمد فؤاد عبد الباقي

 هـ. 1414م،  2111مصر، 

المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي ،تفسیر المراغي، )مصر: مكتبة مصطفى البابي 

 م . 1846 -هـ 1365الحلبي، 

مرتضى، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، الكويت: 

 م. 2111 -هـ  1421ث العربي، الترا

المناوي، محمد بن عبد الرؤف، فیض القدير شرح الجامع الصغیر، بیروت: دار المعرفة، 

 م.  1872

النیسابوري ، أبو عبد الرحمن إسماعیل بن أحمد الضرير الحیري، وجوه القرآن الكريم، 

 م. 1886دمشق: دار السقا، 

أحمد الضرير الحیري، إصلاح الوجوه  النیسابوري، أبو عبد الرحمن إسماعیل بن

 م.1886والنظائر في القرآن الكريم، دمشق: دار السقا، 

الهروي، محمد أحمد بن الأزهري بن طلحة، تهذيب اللغة،  بیروت: مكتبة دار إحیاء 

 م. 2111التراث العربي، لبنان، 
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 السيرة اذاتية

م ، درس في  1882العراق، سنة -السليمانيةصباح يوسف المنتكي، ولد في مدينة 

مدارسها، تخرج من المدرسة الاسلامية ثم حصل على شهادة البكلوريوس في اصول الدين في 

 م . 2117جامعة كارابوك فرع من التون كوبري سنة 
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